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  هوشعرسالة النبي 

"١  بلَ الروا قَونِي   يا   اسمعلاَ           «:إسرائيلب ـهالأرض لأَن ـكَّانس عةً ماكَمحم بلرإِنَّ ل
  لاَ إِحةَ واني الأرض     أَمف رِفَةَ اللَّهعلاَ مانَ و٢. س       قـسفقَةٌ وـرسـلٌ وقَتو بكَذو نلَع .

لذَلك تنوح الأرض ويذْبلُ كُلُّ من يسكُن فيها مع حيوان          ٣. يعتنِفُونَ ودماءٌ تلْحق دماءً   
ولَكن لاَ يحاكم أَحد ولاَ يعاتـب       «٤. رِ أيضاً تنتزِع  ك الْبح سماءِ وا سماالْبرية وطُيورِ ال  

دناً   . أَحكَاه ماصخي نكَم كبعشلِ         ٥. وي اللَّيف كعم بِيأيضاً الن ثَّرعتيارِ وهي النف ثَّرعتفَت
  كأُم رِبا أَخأَنمِ    ٦. ودع نبِي معش لَكه قَد رِفَةعرِفَـةَ    .  الْمعالْم تفَـضر ـتأَن كلأَن

علَى ٧. ولأَنك نسِيت شرِيعةَ إِلَهِك أَنسى أَنا أيضاً بنِيك       . أَرفُضك أَنا حتى لاَ تكْهن لي     
لُونَ خطيةَ شـعبِي وإلى     يأْك٨ُ. انهوا إِلَي فَأُبدلُ كَرامتهم بِ    أوحسبما كَثُروا هكَذَا أَخطَ   

  مهفُوسلُونَ نمحي هِم٩. إِثْم    نكَذَا الْكَاهه بعا الشكُونُ كَمفَي .    هِمقلَى طُـرع مهباقأُعو
  هِملَيع أعمالهُم دأَرقَ       ١٠. و مهونَ لأَنكْثُرلاَ يونَ ونزيونَ وعبشلاَ يأْكُلُونَ وكُـوا   فَيرت د

 بةَ الرادب١١. ع»    الْقَلْب بلخلاَفَةُ تالسو رمالْخى ون١٢. اَلز     هبـشأَلُ خـسبِي يعش
          إِلَهِهِم تحت نوا منفَز ملَّهأَض ى قَدنالز وحلأَنَّ ر هبِرخت اهصعلَـى    ١٣. وونَ عحـذْبي

  يالِ ووسِ الْجِبؤر          نـسا حلَّهطْمِ لأَنَّ ظالْبى وناللُّبو لُّوطالْب تحلاَلِ تلَى التونَ عرخب !
    كُماتكَن فْسِقتو كُماتننِي بزت كذَل١٤. ل         كُمـاتلاَ كَنو نِينـزي نهلأَن كُماتنب باقلاَ أُع

 فْسِقْني نهلأَن . ي مهلأَن     الن عونَ محذْبيو اتانِيالز عزِلُونَ متى اذعنالز اتلاَ   . ر بـعشو
عرصلُ يقعي.  
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١ جِعيا إسرائيل إلى      ار      كبِإِثْم تثَّرعت قَد كلأَن إِلَهِك بكَلاَمـاً     ٢. الر كُـمعذُوا مخ
لاَ ٣. فَع كُلَّ إِثْمٍ واقْبلْ حسناً فَنقَدم عجولَ شـفَاهنا        ار «:قُولُوا لَه . الرب إلى   وارجِعوا

 ورا أَشنلِّصخا        . ييندلِ أَيمعقُولُ أيضاً للاَ نلِ ويلَى الْخع كَبرا :لاَ ننتهآل  .   محري بِك هإِن
يمتالْي"  
   ٣-١ :١٤ و،١٤-١ :٤ الفصل –  هوشعنبوة
 ئذ النبي في القرن الثامن قبل الميلاد في المملكة الشمالية التي كانت تعرف آن             ع هوش عاش

وهذا يشبه من   .  االله مخلصنا  : هي كلمة عبرية معناها     هوشع وكلمة. إسرائيلباسم مملكة   
 جاء ببني   الذي عينه موسى النبي قبيل وفاته و      الذي ئدالقا هوهذه الناحية اسم يشوع و    

   .أرض كنعانإسرائيل إلى 
   : النبي هوشععلى ثلاثة مواضيع ونحن نتأمل في سفر الآن سنركز افكارنا

  :للرب محاآمة مع سكان الأرض. ١
اسمعـوا قَـولَ    ١" ينادى في القسم الشمالي من بـلاد فلسطيـن ويقـول         هوشع كان

بنِي   يا   الرالأرض      «:إسرائيلب كَّانس عةً ماكَمحم بلركان النبي   خرىأوبعبارة  "إِنَّ ل 
 يأتي بكـم   أن    يريد هو تعالى انكم لا تسرون االله ف    .  االله غير راض عنكم    :يقول لمعاصريه 

  هوشـع  كلمات أن   نقول أن   لكن هل يجوز لنا نحن سكان القرن العشرين       . المحاكمةإلى  
النبي كانت موجهة فقط لسكان القسم الشمالي من بلاد فلسطين ومنذ ما يقارب ثلاثة              

كلمات النبي فنقول بأا تنطبق علينا أيضاً في هـذه          يا  م هل نسمع شخص   آلاف سنة؟ أ  
 أن  الأرض بأسرها نعم المسكونة كلها عليهـا      "للرب محاكَمةً مع سكَّان الأرض    "الأيام؟

  !.تظهر امام الرب للمحاكمة
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 ر امام االله للمحاكمة؟ أهنالك    هولأرض للظ  أو ا  ولكن على أي أساس تستدعى المسكونة     
 بخصوص معاصــريه    أولاً التي قيلت     هوشع كلمات إلى   ذنب معين ومعروف؟ لنصغي   

لها من  يا  "لأَنه لاَ أَمانةَ ولاَ إِحسانَ ولاَ معرِفَةَ اللَّه في الأرض         " الشمالية إسرائيلمن مملكة   
نقبـل هكـذا     أن   ولكن هل يمكننا  !  لا أمانة ولا احسان ولا معرفة الرب       :مة خطيرة 

 لم يتكلم النبي الا     ، مما طلب منه االله؟ حاشا     أكثرلمات ام هل كان النبي مندفعا فتكلم        ك
ة ئحلندعه يسرد لنا لا   ! بما طلب منه االله ولم يكن وصفه لسكان الأرض إلا وصفا واقعيا           

لَعن ٢"قال النبي . التي كانت ترتكب نظرا لانعدام الامانة والاحسان ومعرفة االله        الخطايا  
  بكَذو  قسفقَةٌ ورسلٌ وقَتاءً   . ومد قلْحاءٌ تمدنِفُونَ وتعهناك أسباب قويـة لاجـراء      "ي

الشنيعة الخطايا  ر  هو إنما أعطى مجالا لظ    ئلالمحاكمة مع سكان الأرض، لأن انعدام الفضا      
 مع سكان الأرض    ،للرب محاكمة مع سكان الأرض     أن   نعم. التي أتى النبي على ذكرها    

لَعـن  ٢" النبي لا يزال يجرى حتى أيامنا هذه        هوشع نا هذه أيضاً لأن ما تكلم عنه      في أيام 
قسفقَةٌ ورسلٌ وقَتو بكَذللرب محاكمة مع سكان أرض القرن العشرين أن ".و !  

  :الرب يتكلم مع سكان الأرض بفم النبي. ٢
 منذ أيـام موسـى      لهيكيف يمكن للبشر وخاصة للذين كانوا قد استلموا الوحي الإ           

 أن  هذه الحالة المحزنة؟ هـل تـستطيع       إلى   يصلواولئك أن    كيف يمكن لهؤلاء ولأ    ،النبي
لهذه الحالة المحزنة الـتي     يا  تعطينا تفسيرا منطق   أن    هل بمقدورك   هوشع، نبي االله  يا   تعطينا

ة في أيامك والتي لا تزال تعكر صفوالحياة البشرية حتى يومنا هذا؟ وجواب             ئدكانت سا 
قَد هلَك شـعبِي    ٦").المتكلم بواسطة فم النبي    هو   االله أن   نذكر أن   وهنا علينا ( هو   لنبيا
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  رِفَةعمِ الْمدع نـي   . مل نكْهى لاَ تتا حأَن كفُضرِفَةَ أَرعالْم تفَضر تأَن كلأَن .  ـكلأَنو
  ."يكنسِيت شرِيعةَ إِلَهِك أَنسى أَنا أيضاً بنِ

ما . لقد هلك الشعب من عدم المعرفة     !  كلمات االله هذه   ،لها من كلمات صريحة للغاية    يا  
 قد وقعوا فريسة للعبادة الوثنية التي        هوشع معنى هذه الكلمات؟ كان الناس في أيام النبي       

 لأـم أخـذوا     أولاًوجرى سـقوطهم    .  البلاد المحيطة بفلسطين   ئرة في سا  ئدكانت سا 
تمثال العجل وهم يعبدون     أولين على تماثيل حسية الله فاستعملوا العجل        يعبدون االله متك  

العشر وقال لهم بواسطة موسى     يا  ولكن االله كان قد علمهم بكل صراحة في الوصا        . االله
لا تـسجد لهـن ولا      .. لا تصنع لك تمثالا منحوتا    !  أمامي أخرىلا يكن لك آلهة     "النبي

لب الإنسان الخاطيء والمظلم منع شـعبه في        االله العليم بكل شيء وخاصة بق     " .تعبدهن
فالانــزلاق في   . الأوثـان  عابديعبادته على طريقة     إلى   أيام النظام القديم من اللجوء    

 العبادة على طريقة    أولاً، :الخطية الوثنية يبدأ بالتساهل هنا وهناك ويتم بصورة تدريجية        
من عدم  يا  لناس يهلكون روح  نعم كان ا  ... الأوثان عابدي ثم الحياة على طريقة      الأوثان
الاصنام لا تزال في دنيانا هذه وان كانت في كثير مـن             أن   نذكر أن   ويجدر بنا . المعرفة

معرفة االله معرفة حقيقية هي تلك المعرفـة         أن   نذكر أن   ناذفعلينا  . الاحيان غير منظورة  
 هي خطية كبيرة    خطية الزنى  أن   وكما.  عنه االله  يبه االله وتمتنع عما      أمر   التي تكتفي بما  

 يعـد   :ومدمرة للإنسان في حياته الاخلاقية هكذا أيضاً الوقوع في خطية عبادة الاصنام           
  !االله عبادة الاصنام زنى روحي

   :الرب يخلص سكان الأرض. ٣
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بني جنسه بل ذكر لـدى ايـة سـفره          يا   بأن يتكلم عن خطا     هوشع لم يكتف النبي    
 في   هوشـع  قال. اسمه يعني االله مخلصنا    أن   بقاموضوع الشفاء من الخطية وكما ذكرنا سا      

. الرب إِلَهِك لأَنك قَد تعثَّرت بِإِثْمك      يا إسرائيل إلى     ارجِع"الفصل الرابع عشر من نبوته    
قَـدم  ارفَع كُلَّ إِثْمٍ واقْبلْ حسناً فَن      «:قُولُوا لَه . الرب إلى   خذُوا معكُم كَلاَماً وارجِعوا   ٢

  "عجولَ شفَاهنا
. نعود اليـه   أن    يطلب منا نحن أيضاً    الأنبياء لا يزال يكلمنا اليوم بواسطة       الذيان االله   
  يقدمه لنا االله ويطلب منا     الذيالدواء الوحيد    هو    هذا ،االله إلى    الرجوع ،االله إلى   والعودة

  . نستعمله لنشفى نحن أيضاً من آثامنا وخطاياناأن 

 سبيل االله  إلى    انا لا أجد في القوة الروحية والمعنوية الكافية للرجوع         : احدهم قد يقول لي  
 حسن  ئيبعاد صنمية القرن العشرين عن أفكاري وآرا      وللسير على طرقه المستقيمة ولإ    

. االله إلى   يرجع من تلقاء نفـسه     أن    ولكن ليس هناك من إنسان يقدر      ،ما يعترف به هذا   
 هـو    أي االله  هوشـع : اسم الـنبي   هو   ن عظتنا؟ ما  هل تعلمت هذه النقطة الواحدة م     

حدثت أمور محزنة للغاية في البلاد       أن    وبعد  هوشع  سنة من أيام   ٨٠٠وبعد نحو . المخلص
جـاء الـسيد    . عالمنا هذا وأعطى اسم يسوع أي االله مخلصنا        إلى   المقدسة جاء كلمة االله   

 أن   نـستطيع  المسيح المخلص لحل مشكلة الخطية فتعذب عنا ومات عوضا عنا لكـي           
  . االله إلى نرجع
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  رسالة النبي يوئيل
ليرتعد جميع سكَّان الأرض لأَنَّ     . صوتوا في جبلِ قُدسي   . لْبوقِ في صهيونَ  ااضرِبوا بِ ١"

    قَرِيب هلأَن مقَاد بالر موامٍ  ٢. يقَتظَلاَمٍ و موثْ   . يابٍ مبضمٍ وغَي مولَى    ياً عدتمرِ ملَ الْفَج
سنِي دورٍ   إلى   شعب كَثير وقَوِي لَم يكُن نظيره منذُ الأَزلِ ولاَ يكُونُ أيضاً بعده           . الْجِبالِ
فَه قَفْـر   الأرض قُدامه كَجنة عدن وخلْ    . قُدامه نار تأْكُلُ وخلْفَه لَهِيب يحرِق     ٣. فَدورٍ

. كَمنظَرِ الْخيلِ منظَـره ومثْـلَ الأَفْـراسِ يركُـضونَ         ٤. خرِب ولاَ تكُونُ منه نجاةٌ    
كَقَـومٍ  . كَزفيرِ لَهِيبِ نارٍ تأْكُلُ قَشاً    . كَصرِيف الْمركَبات علَى رؤوسِ الْجِبالِ يثبونَ     ٥

  ل طَفِّينصاءَ مالِأَقْوِيت٦. لْق  وبعالش دعترت هنةً    . مـرمح عمجت وهجونَ  ٧. كُلُّ الْوـرجي
يصعدونَ السور كَرِجالِ الْحربِ ويمشونَ كُلُّ واحد في طَرِيقه ولاَ يغيـرونَ            . كَأَبطَالٍ
ملَهبضاً   ٨. سعب مهضعب ماحزلاَ يو .شمونَ        يقَعي ةحلالأَس نيبو هبِيلي سف داحونَ كُلُّ و

. الْبيـوت  إلى   يصعدونَ. يجرونَ علَى السورِ  . يتراكَضونَ في الْمدينة  ٩. ولاَ ينكَسِرونَ 
   الْكُوى كَاللِّص نلُونَ مخدال    ١٠. ي فجرتالأرض و دعترت هامءُاسمقُد .  رالْقَمو سمالش

عسكَره كَثير   أن   .والرب يعطي صوته أَمام جيشه    ١١. يظْلمان والنجوم تحجِز لَمعانها   
 ـ١٢صانِع قَوله قَوِي لأَنَّ يوم الرب عظيم ومخوف جِداً فَمن يطيقُه؟             فإن   .جِداً لَكنِو 

ومزقُـوا  ١٣. »ارجِعوا إِلَي بِكُلِّ قُلُوبِكُم وبِالصومِ والْبكَاءِ والنوحِ       «:يقُولُ الرب الآن  
ف رحيم بطيءُ الْغـضبِ وكَـثير       أوالرب إِلَهِكُم لأَنه ر    إلى   قُلُوبكُم لاَ ثيابكُم وارجِعوا   

 دنيو أْفَةالر  رلَى الشع ١٤. م          بلـريباً لكسو ةمقْدكَةَ ترب اءَهرو يقبفَي مدنيو جِعري لَّهلَع
إِلَهِكُم"  
   ١٤-١ :٢ الفصل – يوئيلنبوة 
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 هل التـاريخ    :ا نظن اذ التي تحدث في عالمنا اليوم؟ م      ئب والنوا ئبموقفنا من المصا   هو   ما
سيطر عليه الإنسان بصورة مطلقة وتتحكم فيـه نـواميس          البشرى عبارة عن وجود ي    

 هامة يجاها كل إنـسان      أسئلة اسمه؟ هذه    تعالىتحت اشراف االله     هو   حتمية آلية ام هل   
 صار يختبر آلاما عديدة وبصورة قويـة        الذي الإنسان   ،ولاسيما إنسان العصر الحاضر   

لحوادث الجارية في عالمنـا     نفهم معنى ا   أن   كيف علينا .  من إنسان العصور الماضية    أكثر
  اليوم وفي مختلف انحاء الكرة الأرضية المتصاغرة والمكتظة بالسكان؟ 

من المعلوم اننا نعيش في عصر انتشرت فيه الآراء الدهرية الـتي لا تعتـرف بـاالله ولا                  
 أن  تقول الفلسفة الدهرية المعاصرة انه بمقدور الإنسان      . بسلطانه على كل ما في الوجود     

يقـوم ـذا     أن    المشاكل التي تعترض سبيله وانه لا يتطلب منه سوى         ئرع وسا يحل جمي 
لكن هذه الفلسفة أظهرت افلاسها المدقع      . هدفه المنشود  إلى   ذاك لكي يصل   أوالشيء  

. تحل مشاكل الإنسان بل زادت عليها تعقيـدا وتـشابكا          أن   في عصرنا هذا ولم تقدر    
 أو  كانت فردية  أن   قلنا انه لا حل لمشاكلنا     أن   متخلفين أووهكذا نحن لا نكون رجعيين      

ا تعلمنا كلمـة االله بخـصوص       اذم. جتماعية بدون أخذ تعاليم كلمة االله بعين الاعتبار       ا
 لتاريخ المعاصر؟ سوف نسعى للوصول     أو ا  كانت حوادث الماضي   أن   الحوادث التاريخية 

ظام القديم واسـم    جواب متزن لهذا السؤال بدراستنا لقسم من نبوة احد انبياء الن          إلى  
  .لئيهذا النبي يو

ل قرب اية القرن    ئيل ومتى تنبأ وأين كان موضع اقامته؟ عاش النبي يو         ئيالنبي يو  هو   من
التاسع قبل الميلاد في القسم الجنوبي من البلاد المقدسة وفي المملكة التي كانت تعـرف               

كان يـسكن في مدينـة       الذيل و ئيالنبي يو تعالى إلى   جاء االله   . ذاهو باسم مملكة ي   ئذآن
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 انحاء المملكة الجنوبيـة أي في  ئرينادي برسالته في سا أن  القدس على الغالب وطلب منه    
الجراد كان   إذ أن    ل النبي أيام صعبة للغاية    ئيكانت الأيام التي عاش فيها يو     . ذاهومملكة ي 

قد وفد على فلسطين من البادية فأكل كل شيء اخضر حتى اصبحت البلاد بأسرها في               
الجراد كان منذ القديم يشكل خطرا كبيرا على الحياة          أن   ومن المعلوم . حالة محزنة للغاية  

وكانـت  . الزراعية للبلاد الواقعة في شرقي البحر الابيض المتوسط ولاسيما فلـسطين          
وفود الجراد على بلاد ما كـان        فإن    ولذلك ئذط مكافحة الجراد غير معروفة آن     ).وسا

  . سكان والحيوان والنباتبمثابة ضربة قوية على ال
ذا وكأنه زحف جيش    هول ينادي بكلمة االله فوصف زحف الجراد على مملكة ي         ئيابتدأ يو 

 إلى  شعب كَثير وقَوِي لَم يكُن نظيره منذُ الأَزلِ ولاَ يكُونُ أيضاً بعده           "جرار وقوي فقال  
الأرض قُدامه كَجنـة عـدن      . لُ وخلْفَه لَهِيب يحرِق   قُدامه نار تأْكُ  ٣. سنِي دورٍ فَدورٍ  

كَمنظَرِ الْخيـلِ منظَـره ومثْـلَ الأَفْـراسِ         ٤. وخلْفَه قَفْر خرِب ولاَ تكُونُ منه نجاةٌ      
يرِ لَهِيبِ نـارٍ تأْكُـلُ   كَزف. كَصرِيف الْمركَبات علَى رؤوسِ الْجِبالِ يثبونَ     ٥. يركُضونَ

  " .كَقَومٍ أَقْوِياءَ مصطَفِّين للْقتالِ. قَشاً
خلاقيـة  البلاد لم يكن قد حدث بمعزل عـن حالـة النـاس الأ             إلى   لكن مجيء الجراد  

الـسكَارى وابكُـوا     أيهـا    اصحوا٥"ئلال في بدء رسالته قا    ئينادى النبي يو  . والروحية
قَدسـوا  ١٤. ....جميع شارِبِي الْخمرِ علَى الْعصيرِ لأَنه انقَطَع عن أَفْواهكُم         يا   وولْوِلُوا
 ـ. صوماً بيت الرب إِلَهِكُم    إلى   اجمعوا الشيوخ جميع سكَّان الأرض    . عتكَافانادوا بِ

  "الربِ إلى واصرخوا
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مجيء الجراد حسب تعليم النبي كان بمثابـة         فإن   غاية وهكذا كانت حالة البلاد مؤسفة لل    
لقد نسي النـاس    . ا في طريق االله المستقيم    ئر لم يعد سا   الذيدينونة من االله على الشعب      

االله وضرورة العيش دوما في حضرة االله وصاروا يعيشون كباقي سكان الأرض في تلك              
  . ةكاذبلهة ال والذين كانوا يعبدون ويخدمون الآالأيام

ولكن النبي لم يتكلم عن موضوع الدينونة التي وقعت على معاصريه من سكان القدس              
وجوارها والمملكة المحيطة ا فقط بل جاء أيضاً بكلمة االله والتي تتعلق بـالخلاص مـن                

ارجِعوا إِلَـي بِكُـلِّ      «:يقُولُ الرب  الآن   ولَكن١٢ِ"قال النبي .  وفد عليهم  الذيالشر  
الـرب   إلى   ومزقُوا قُلُوبكُم لاَ ثيابكُم وارجِعوا    ١٣. »كُم وبِالصومِ والْبكَاءِ والنوحِ   قُلُوبِ

  ر هلأَن أوإِلَهِكُم        رلَى الشع مدنيو أْفَةالر يركَثبِ وضيءُ الْغطب يمحر ١٤. ف   جِـعري لَّهلَع
قبفَي مدنيوإِلَهِكُم بلريباً لكسو ةمقْدكَةَ ترب اءَهرو ي"  

االله يبقى دوما المسيطر على كل شيء بما في ذلك التاريخ           أن   ل النبي ئينتعلم من رسالة يو   
مجـردة  أوهذه نظرية خيالية     أن   القادر على كل شيء لا بمعنى      هو   االله. وتحركات الجراد 

مهمـا تكـبر    .  دوما وفي كل مكان المسيطر على الموقـف         اسمه يبقى  تعالىبل بمعنى انه    
  . وأنفاسة في يد االلهيا الإنسان ومهما تشامخ فانه يبقى بشر

 ئب والمـصا  ئبوينتج عن سيطرة االله على جميع أمور التاريخ البشرى انه يستعمل النوا           
 ـث نا كلما تحد . التي تجرى في العالم اليوم يستعملها االله ليوقظنا من سباتنا العميق            أوة  ئب

ا يقـول   اذ م :نسأل انفسنا هذا السؤال    أن   لجماعة من الناس علينا    أومصيبة لإنسان ما    
هل نسمع نحـن بـني      . ئبلنا االله بواسطة هذه الأمور المحزنة؟ فاالله يتكلم بواسطة النوا         

  ؟ ئب والنوائبفوق المصا البشر كلمات الرب وهي تعلو
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 أكل كل شيء    الذي الجراد   ئبا آلام ومصا  ذا الذين اختبرو  هوسكان مملكة ي   أن   نلاحظ
لم يفهموها بمعنى ام نظـرا      .  لم يفهموا معنى الحوادث التي جرت في أيامهم        ،في بلادهم 

ولكن االله كان قـد     . ئبلغلاظة قلوم لم يسمعوا صوت االله المتكلم بواسطة تلك المصا         
كـان  . االله هو   الرب : هو لئيل ومعنى يو  ئيوكان اسمه يو  يا  تحنن عليهم فأرسل اليهم نب    

. الاله الواحد الحقيقي المسيطر على العـالم بأسـره         هو   الرب أن   سكان البلاد قد نسوا   
وكما حدث  . ل من عند الرب وفسر لهم معنى المصيبة الكبرى التي حلت م           ئيفجاء يو 
 والكوارث على عالمنـا     ئبتجرى المصا .  سنة هكذا يحدث في أيامنا هذه      ٢٧٠٠منذ نحو 

لهـا   أن   لكننا قد لا نظن   . نفهم مغزاها ومعناها   أن   االله يود منا   أن   نذكر أن   االيوم وعلين 
فلقد تأثرنا جميعا بالفلسفة الدهرية التي تصبغ الحضارة العالميـة بـصبغة            . أية علاقة باالله  

 وصرنا نظن بأن جميع أمور      ، أي من الناحية النظرية    –قوية ولذلك فصلنا االله عن العالم       
انما هي خاضعة لقوانين حتمية وآلية وانه من العسير جـدا الـسيطرة             التاريخ والطبيعة   

  ! عليها
ل ولذلك لا يكتفي بـأن      ئيلكن االله يتحنن علينا كما تحنن على الشعب في أيام النبي يو           

 بل انه يتكلم معنا بواسطة كلمته النبوية        ئبينذرنا بواسطة الحوادث والكوارث والمصا    
 ـلى مـن رسـالة يو     وكانت هذه النقطة الأ   " .عوا إِلَي ارجِ«"ا يقول لنا  اذم. المدونة ل ئي
االله وسيروا علـى     إلى   الناس وتوبوا عن غيكم وارجعوا     يا أيها    االله إلى   ة ارجعوا ئيالشفا

ارجِعوا إِلَـي   "طريقه القويم ولا تستمروا في السير على طـرق بني البشـر المعوجـة          
   الْبمِ ووبِالصو حِ بِكُلِّ قُلُوبِكُموالنـوا     ١٣. »كَاءِ وجِعارو كُمابيلاَ ث كُمقُوا قُلُوبزمإلى  و 

إِلَهِكُم بالر"  
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يتكلوا علـى هـذه      أن    الخطاة يستطيعون  أعظمحتى  ! لها من كلمات حلوة وعذبة    يا  
 غضبِ وكَثير الرأْفَـة   ف رحيم بطيءُ الْ   أوالرب إِلَهِكُم لأَنه ر    إلى   ارجِعوا"الاقوال النبوية 

  رلَى الشع مدنيلئي يتكلم معنا بواسطة النبي يوالذياالله  هو   هذا "و "ر هأولأَن  ـيمحر ف
   أْفَةالر يركَثبِ وضيءُ الْغطأتأكد من هذا القول المدهش؟ انـا        أن    ولكن كيف يمكنني   "ب

 المتخبط بمشاكل مستعصية والتي كثرت فيهـا         العالم ، وسط عالم اليوم   ئشالإنسان العا 
  أؤمن ذه الكلمات؟  أن الاراء والنظريات المتضاربة؟ كيف استطيع

 إلى  ت السنين قبل الميلاد شاء فأرسل السيد المـسيح        ئال لم ئي أرسل نبيه يو   الذيأن االله   
خشبة إلى   ولم يكتف المسيح بتعليمنا عن االله وعن طريق العودة اليه بل ذهب           . عالمنا هذا 

اظهر لنا الـسيد المـسيح      . االله إلى   الصليب ومات عنا هناك لكي يفتح لنا باب العودة        
  . اله المحبة والغفران هو االله أن بواسطة موته على الصليب وبواسطة قيامته من الأموات

عالَم لأَنه هكَذَا أَحب اللَّه الْ    ١٦": وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل عن رسالة المسيح        
   "حتى بذَلَ ابنه الْوحيد لكَي لاَ يهلك كُلُّ من يؤمن بِه بلْ تكُونُ لَه الْحياةُ الأبدية

يوقظنا من سـباتنا     أن   ولا يزال االله يكلمنا بواسطة حوادث وكوارث الحياة لأنه يريد         
كلمنا بواسطة كلمتـه    الروحي ولكنه لا يكتفي بالكلام بواسطة حوادث التاريخ بل ي         

 برهان على انه    أعظمالمسيح ك  إلى   ويشير"ارجِعوا إِلَي بِكُلِّ قُلُوبِكُم   «"المقدسة ويقول لنا  
  .  آمين،إله رؤوف رحيم
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  رسالة النبي عاموس

"١       كُملَيع بالر بِه كَلَّمي تلَ الَّذذَا الْقَووا هنِي   يا   اسمعلَى كُلِّ الْقَ   إسرائيلبـي    عالَّت بِيلَة
 الأرض لـذَلك  ئـل إِياكُم فَقَطْ عرفْت من جميعِ قَبا«٢ :ئلاًأَصعدتها من أرض مصر قَا   

   وبِكُميعِ ذُنملَى جع كُمباقعاً   ٣. »أُعم اناثْن سِيرلْ يا؟    أن   هداعوتي ٤لَم    جِـرمزـلْ يه
   رِ وعي الْوف دالأَس       ز دلُ الأَسبي شطعلْ يةٌ؟ هفَرِيس لَه سلَيئير    رِهـدخ ـنم أن   ه   لَـم

هلْ يسقُطُ عصفُور في فَخ الأرض ولَيس لَه شرك؟ هلْ يرفَع فَخ عنِ الأرض              ٥يخطُف؟  
هوو   يش سِكمي ـ ٦؟  ئالَم  الشعب لاَ يرتعد؟ هلْ تحـدثُ      لْبوقِ في مدينة و   اأَم يضرب بِ

يعلن سـره    هوإِلاَّ و  أمراً   إِنَّ السيد الرب لاَ يصنع    ٧بليةٌ في مدينة والرب لَم يصنعها؟       
 هبِيدعق٨َ. الأنبياءل بالر دي؟ السافخلاَ ي نفَم رجمز قَد دأُ؟الأَسبنتلاَ ي نفَم كَلَّمت د"  

  . ٨-١ :٣ الفصل –نبوة عاموس 
عندما يصرح أحدهم بأنه يؤمن باالله يكون هذا الشخص معلنا في نفس الوقت إيمانه باالله               

 لأن الإيمـان  ،لا يمكن نـزع عقيدة الخليقة من عقيـدة االله . الخالق لكل ما في الوجود    
الإيمان بـاالله يعـني     ! إيمان فارغ ّ   هو   الخالق هو   لالهيكون هذا ا   أن   النظرى بإله بدون  

  . الوجود بالخليقةو لبارى وندع أو ا اسمه بالخالقتعالىالإيمان بالخالق ولذلك ندعوه 
ين انه قـادر    ئلولكننا عندما نصرح بإيماننا باالله لا نكتفي بالقول انه الخالق بل نردف قا            

االله يهيمن علـى     أن   التصريح لا يعني  وهذا  . نه على كل شيء قدير     أو ا  على كل شيء  
االله يهيمن على مقدرات الكرة الأرضية       أن   النجوم والاكوان العديدة فقط بل هذا يعني      

 هـو   االله!  من ثلاثة مليارات بشري مثلك ومثلي      أكثرالصغيرة التي يعيش على سطحها      



Arabic Bible Outreach Ministry     http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٤

يعـني اننـا    هذا لا   .  ليس فقط تاريخ الامس بل تاريخ اليوم وتاريخ الغد         ،سيد التاريخ 
 ولا عن جميع الأمور المحزنة التي جرت ولا تزال تجري في التاريخ لأننا مـا              ئسمنجعل االله   

والمخلوقات . نذكر هذا الموضوع حتى نأتي على ذكر علاقة االله بالمخلوقات البشرية          أن  
عن الحيوان والنبات   يا  وجذريا   فالإنسان يختلف كل   :البشرية ليست كبقية مخلوقات االله    

المهيمن على التاريخ البشرى القديم والحديث فـنحن         هو   االله أن   فعندما نقول . ادوالجم
نأخذ بعين الاعتبار وجود البشر المتمتعين بالمسؤولية والذين يقومون بأعمـال حميـدة             

لا نلوم االله على مآسي التاريخ وفواجعه بل نلوم         . أخرى للغاية في أحيان     ئةسي أوأحيانا  
ذاك مـدعين بـأن      إذ    نضع المسؤولية على الإنسان لا نكـون       ولكننا عندما . الإنسان

يبقى االله المسيطر على الموقف     ! كلا. الإنسان له الكلمة الأخيرة في أمور التاريخ والعالم       
  .  إحدى حقب التاريخمعاصريوان صعب علينا رؤية ذلك ونحن نعيش ك

لية الإنسان ومقدرتـه    السيد المطلق لأمور العالم والكون مع أخذ مسؤو        هو   ان كان االله  
نفسر  أن    كيف علينا  : نجابه هذا السؤال   ،النسبية على العبث بأمور الحياة بعين الاعتبار      

 حوادث أمس واليوم والغد؟ هل هناك تفسير معـصوم عـن            ، التاريخ المعاصر  ،التاريخ
 بـل للأمـور ذات الأبعـاد        – لا للحوادث الصغيرة التافهة      –الخطأ لحوادث التاريخ    

 المصدر لكل ما يجرى في عالمنا اليوم؟ هذا         إلهي هل هناك مغزى     أخرى؟ وبعبارة   الكبيرة
  . لهيقسم من الوحي الإ إلى وسنجيب عليه بالرجوع الآن سؤال هام جدا نطرحه

ا في أيام ما قبـل المـيلاد وفي         أو الاثني عشر الذين تنب    الأنبياءوبما أننا ندرس رسالات     
 طرحناه ضمن نبوة احـد      الذي جواب للسؤال    الأرض المقدسة فأننا سوف نبحث عن     

عاش هذا النبي في القرن التاسع قبل المـيلاد في ناحيـة            .  واسمه عاموس  الأنبياءهؤلاء  
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 مـر وكان عاموس هذا في بـادىء الأ      . تسمى بتقوع جنوبي بيت لحم في البلاد المقدسة       
ذْهـب تنبـأْ    "موقال له في احـد الأيـا     يا  ولكن االله دعاه ليصبح نب    . وجاني جميز يا  راع

   "إسرائيللشعبِي 
رشليم فتنـوح   أوالرب يزمجر من صهيون ويعطي صوته من         أن   ئلاابتدأ النبي ينادى قا   

وذه الكلمات أفهم عاموس الناس بأن االله ساخط        ! مراعي الرعاة وييبس رأس الكرمل    
 الـنبي   ونادى أيـضاً  . يبلغهم رسالة مستعجلة بواسطة عبده عاموس النبي      هوعليهم و 

 الأرض لـذَلك أُعـاقبكُم علَـى جميـعِ          ئـل إِياكُم فَقَطْ عرفْت من جميعِ قَبا     "ئلاقا
وبِكُمفـإن   ا ما تمتعوا بامتيازات عديدة    اذالناس كأفراد وكجماعات     أن   وهذا يعني "ذُن 

ليات لهذه الامتيازات مسؤوليات ومن لم يقم بتتميم مطاليب االله بخصوص هذه المـسؤو            
  . سيعاقب

ومما قالـه   . القصاص يتعلق بمقدار الامتيازات التي يتمتع ا الناس كأفراد وكجماعات         
 الاسـد   الأنبياء،يعلن سره لعبيده     هوإلا و  أمراً   السيد الرب لا يصنع   أن  : عاموس أيضاً 

  قد زمجر فمن لا يخاف؟ السيد الرب قد تكلم فمن لا يتنبأ؟ 
 كيف نفـسر    :أو المصدر لكل ما يجرى في التاريخ؟        لهيإ هل هناك مغزى     :سألنا سابقا 

التاريخ البشرى بطريقة تتفق مع عقيدة سلطة االله على كـل شـيء ضـمن التـاريخ         
بأن نستخلص هذه المبادىء المستقاة من نبـوة عـاموس           الآن   البشرى؟ وسوف نسعى  

  . تفهم معنى التاريخ إلى والتي ستساعدنا على الوصول
 قـد نجـد     :ينال قصاص االله   أن    بشتى ابعاده ومظاهره لابد له من      العصيان على االله  . ١

 ـ     :صعوبة في تفهم نجاح الأشرار وفشل الصالحين فنقول        ا لا  اذ اهناك عدل في الأرض؟ لم
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غير توقيت بـني البـشر       هو   توقيت االله  هو أن    يعاقب االله الأشرار والطغاة؟ والجواب    
الخطية علـى الـصعيد     .  مفر منه  لا أمر   هذا.  أو اجلا  جلااع أن   ولكن الشر سيعاقب  

هذه كلمات الـنبي    . الفردى والاجتماعي ستعاقب وان كان مرتكبوها يتمتعون ا آنيا        
كلماته لا تزال هامة للغاية      أن   ينذر الخطاة الكبار في أيامه ولنلاحظ كيف       هوعاموس و 

م الَّـذين   أَنت٣"قال عاموس للذين لم يعودوا يؤمنون بأن الخطية تعاقب        . حتى يومنا هذا  
الْمـضطَجِعونَ علَـى أَسـرة مـن الْعـاجِ          ٤تبعدونَ يوم الْبلية وتقَربونَ مقْعد الظُّلْمِ       

         ةيرالـص ـطسو ـنـولاً مجعمِ ونالْغ نافاً مرلُونَ خالْآكو هِمشلَى فُرونَ عددمتالْمو
٥اذالْه  ص عونَ ماءِ كَ      رنالْغ آلاَت فُسِهِمونَ لأَنرِعتخابِ الْمبالر تونَ  ٦ داودوارِبالـش

فوساقِ يسِحلَى انونَ عمتغلاَ يو انهلِ الأَدونَ بِأَفْضنهدي ينالَّذرِ وموسِ الْخكُؤ نم"  
دية يعتقدون بأن الدينونة كانـت      لم يكن هؤلاء المتنعمون والمتنعمات بأطايب الحياة الما       

على الأبواب لأم كانوا يعيشون في أيام عز بلادهم وكانت جميع الأمور تسير علـى               
 أوولكن ساعة القصاص الرهيب كانت تقترب ولم يكن من القصاص منفـذ             . رغبتهم
كانوا يعيشون حياة البذخ     أن   تنـزل على الناس دينونة االله العادلة      أن   لابد من ! مخرج

دينونة االله آتيـة ولا     . الاسراف والتنعم على حساب الفقراء والمحتاجون والمضطهدين      و
 يكـسر شـريعة االله       أن الذي  ولا تظن يا  فلا تحسد غير المؤمن وان كان غن      . مفر منها 
 على الصعيد   – تفسير أمور الحاضر     اولكر هذا المبدأ وانت تح    ذاومن القصاص    سينجو

  !الفردى والاجتماعي
 وصف النبي عاموس الحالة المؤسفة      : الخارجية للديانة في حد ذاا غير كافية       المظاهر. ٢

هؤلاء  أن    من وصفه ولكنه كان قد ذكر قبل ذلك        سماة في البلاد وقد اقتبسنا ق     ئدالسا
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وهذا يعني ام انكروا    . الناس كانوا لا يزالون يقومون بالتقيد بالمظاهر الخارجية للديانة        
لوك الافراد والجماعات وانه يمكن ترضـية االله بالقيـام بـبعض            االله يهتم بس  يا أن   فعل

ولكن عاموس قال لهـم هـذه   . الأوثان  كما كان يقوم بذلك عابدو  –المراسيم الدينية   
 ـ     «"لهيةالكلمات الإ  ا اذإِنـي   ٢٢. عتكَافَاتكُمابغضت كَرِهت أَعيادكُم ولَست أَلْتذُّ بِـ

  رحي مل متما    قَدذَبي وضتلاَ أَر كُماتمقْدتو كُمئحقَات       ـتفلاَ أَلْت كُماتنمسم نم ةلاَمالس 
ولْيجرِ الْحق كَالْمياه والْبِر    ٢٤. أَبعد عني ضجةَ أَغَانِيك ونغمةَ ربابِك لاَ اسمع       ٢٣. إِلَيها

  "ئمكَنهرٍ دا
االله كان يطلب من الناس ألا يتقيدوا بمطاليب الشريعة الموسوية           أن    عاموس لم يعن النبي  

 أن  وهكذا فأننا لا نقـدر    . مكروها من االله   أمراً   لتقيد ا كان   أو ا  ولكن مجرد المراسيم  
ا ما تمسكنا بالأمور الخارجية فقط وعشنا وكأن االله غير آبه           اذنبعد دينونة االله عنا فيما      

 علـى   لهيـة لننقش هذه الكلمات الإ   . مور الصلاح والخير والفضيلة   بالحياة اليومية وبأ  
  "ئمولْيجرِ الْحق كَالْمياه والْبِر كَنهرٍ دا٢٤" قال االله:عقولنا وعلى قلوبنا

 قال عاموس لمعاصريه من بـني     :التوبة الحقيقية  هو   الدواء الوحيد لحالة الناس المحزنة    . ٣
. اطْلُبوا فَتحيـوا   «:إسرائيللأَنه هكَذَا قَالَ الرب لبيت      ٤"لميلاد في أيام ما قبل ا     إسرائيل

اُطْلُبـوا  ٦. .. سبعٍ لاَ تعبـروا    ئرولاَ تطْلُبوا بيت إِيلَ وإلى الْجِلْجالِ لاَ تذْهبوا وإلى بِ         ٥
 الـذي يروا على الطريق    يس أن   ن بأن يطلبوه أي   اذيطلب االله من الناس     "الرب فَتحيوا 

 النجاة غير ممكنة بدون التوبة والعودة       ،لهم لأن النجاة من القصاص والدينونة      هو   رسمه
  . االله إلى القلبية
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فبعد أيام عـاموس جـاء      . لهيولابد لنا من القول اننا نعيش في أيام اكتمال الوحي الإ          
نفذ برنامج االله الخلاصـي     انبياء عديدون ونادوا بكلمة االله وأخيرا جاء السيد المسيح و         

  . الناسيا  وقام بعمله الخلاصي هذا فوق الصليب حيث مات للتكفير عن خطائيالفدا
 إذ أن   على صليب اكمة الجمجمة حيث مات المسيح نرى بـشاعة الخطيـة الإنـسان             

خطيـة  .  عاش حياة الطهارة والكمال بصورة مطلقـة       الذيالبرىء و  هوالمسيح مات و  
رها على الصليب ولكن الإنسان لم ينجح في إسكات المسيح بـل  الإنسان تظهر بكل ش 

  . قام المسيح من الأموات وأظهر انتصاره على الشر والخطية والعصيان والشيطان
 بأن  الأنبياء هؤلاء   معاصري من   أكثرنعلم   أن    علينا الأنبياءننا ندرس رسالات    إوهكذا ف 

المسيطر علـى التـاريخ لا يمكـن        هو   االله أن   االله يبقى دوما المسيطر على الموقف وبما      
حوادث التاريخ متى فسرناها بمقتضى تعاليم كلمـة         فإن   .للإنسان بأن يصبح آلة صماء    

القول بأن الخطية سوف تعاقب بكل تأكيد في حياة الافراد كـأفراد وفي              إلى   االله تقودنا 
لردع دينونـة   التمسك بالمظاهر الخارجية للدين لا يكفي       . حياة اتمعات البشرية أيضاً   

 تلك التوبة التي هي ممكنة لأن االله علمنا         ،لا يقبل االله بديلاً عن التوبة الحقيقية      . االله الآتية 
  . الغفران اكيد لكل من يتكل على المسيح المخلص أن بواسطة المسيح

موقفك من كل هذه الأمور؟ هل تلقنت درس نبوة عاموس؟ ليـساعدك الـرب       هو   ما
 هذا.  يقدمه لنا السيد المسيح مجانا     الذي فتستفيد من الخلاص     لكي تفقه مبادىء كلمته   

 إلى  ممكن واكيد لكل من التجـأ ، التحرير،اذ الانق، الخلاص : خبر سمعته دنيانا   هو أعظم 
  .  آمين،المسيح وآمن به قلبيا
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  الهارب من وجه االله: يونان

"١  بلُ الرقَو ارصإلى   و   ايتنِ أَمانَ بوناذ قُمِ«٢ :يبإلى   ه     ادنو ةيمظالْع ةيندى الْمونِين
ترشيش من وجـه الـرب       إلى   فَقَام يونانُ ليهرب  ٣" علَيها لأَنه قَد صعد شرهم أَمامي     

 ـزلَ فيها ليذْهب معهم   ترشيش فَدفَع أُجرتها ون    إلى   يافَا ووجد سفينةً ذَاهبةً    إلى   فَنـزلَ
الْبحرِ فَحدثَ نوءٌ عظيم في      إلى   فَأَرسلَ الرب رِيحاً شديدةً   ٤. ترشيش من وجه الرب   إلى  

    كَسِرنةُ تينفالس تى كَادترِ حح٥. الْب    داحوا كُلُّ وخرصونَ ولاَّحالْم افـ إلى   فَخ  ه إِلَهِ
    ةينفي السي فةَ الَّتعتوا الأَمحطَرإلى   و   مهنفِّفُوا عخيرِ لحنـزلَ    . الْب انُ فَكَانَ قَدونا يأَمو 

مـا   «:س النوتية وقَالَ لَه   ئيفَجاءَ إِلَيه ر  ٦. جوف السفينة واضطَجع ونام نوماً ثَقيلاً     إلى  
وقَالَ بعـضهم   ٧. »يفْتكر الإِلَه فينا فَلاَ نهلك     أن   إِلَهِك عسى  إلى   اً؟ قُمِ اصرخ  ئملَك نا 
فَأَلْقُوا قُرعاً فَوقَعـت الْقُرعـةُ   . »هلُم نلْقي قُرعاً لنعرِف بِسببِ من هذه الْبليةُ     «:لبعضٍ

عملُك؟ ومـن    هو   أَخبِرنا بِسببِ من هذه الْمصيبةُ علَينا؟ ما       «:لَهفَقَالُوا  ٨. علَى يونانَ 
 من  ئفأَنا عبرانِي وأَنا خا    «:فَقَالَ لَهم ٩"أَين أَتيت؟ ما هي أرضك ومن أَي شعبٍ أَنت؟        

 :فَخاف الرجالُ خوفاً عظيماً وقَالُوا لَه     ١٠. »لْبرءِ الَّذي صنع الْبحر وا    سماالرب إِلَه ال  
. فَإِنَّ الرجالَ عرفُوا أَنه هارِب من وجـه الـرب لأَنـه أَخبـرهم             "ا فَعلْت هذَا؟  اذلم«

١١ ا؟     اذم «:فَقَالُوا لَهنع رحالْب كُنسيل بِك عنصا ن" حاباً     لأَنَّ الْبرـطاض اددـزكَانَ ي ر .
١٢ مفَقَالَ لَه:»             ـهأَن مـالنِي علأَن كُمنع رحالْب كُنسرِ فَيحي الْبونِي فحاطْرذُونِي وخ

    كُملَيع يمظءُ الْعوذَا النبِي هبةَ    ١٣. »بِسينفوا السعجريذَّفُوا لالَ ججالر نلَكلى   إ و  ـرالْب
       هِملَياباً عرطاض اددزكَانَ ي رحوا لأَنَّ الْبيعطتسي وا١٤. فَلَمخرإلى   فَص بالر:» يـا   آه 



Arabic Bible Outreach Ministry     http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٠

     نم كلهلاَ ن برِي        أجلرماً با دنلَيلْ ععجلاَ تلِ وجذَا الرفْسِ هئا ن كيا    لأَن    لْـتفَع بر
 ا ش١٥. »ئتكَم            انِـهجيه ـنع ـرحالْب قَفرِ فَوحي الْبف وهحطَرانَ وونذُوا يأَخ ثُم .

وأَما ١٧. فَخاف الرجالُ من الرب خوفاً عظيماً وذَبحوا ذَبِيحةً للرب ونذَروا نذُوراً          ١٦
     وني علتبييماً لظوتاً عح دفَأَع بثَلاَثَ        . انَالرثَلاَثَةَ أيام و وتالْح فوي جانُ فونفَكَانَ ي

  "لَيالٍ
  االله والعالم

 اين نذهب لكي نجد ،موقف االله من هذا العالم   هو    ما :يا سألنا هذا السؤال المصير    اذ    
 ـاتكلنا علـى آرا    أن   الجواب المقنع؟ ليس باستطاعتنا الاجابة على هذا السؤال         أو  ائن

. لهيجواب الوحي الإ   هو   نركن اليه  أن    نستطيع الذيالجواب الوحيد   . الخاصةفكارنا  ا
منهج االله الخلاصي بخصوص هذه البشرية المعذبـة         أوا عن ترتيب    ئن ينب لهيوالوحي الإ 

أيام ما قبل المـيلاد      إلى   ا عدنا اذف.  منذ أيام إبراهيم   لهيويجرى هذا الاعلام الإ   . والمتألمة
 شخصية في التاريخ القديم وكل شيء في تلك الحقبة من           هو أعظم  إبراهيم أن   فاننا نقول 

ذَا هـو أَما أَنـا فَ   «٤"ئلاوتكلم معه االله قا   . التاريخ له علاقة بما ذكره االله لعبده وخليله       
    مجكُونُ أَباً لتو كعي مدهمِ    هوعالأُم نكُونُ اسم       ٥رٍ ملْ يب امرأَب دعب ى اسمكعدفَلاَ ي ك
    مجأَباً ل لُكعي أَجمِ  هوإبراهيم لأَنالأُم ن٦. رٍ م  كرأُثْمكثيراًو     لُوكمماً وأُم لُكعأَجاً وجِد 

اظهر إبراهيم إيمانه التام باالله ورغبته       أن   وبعد).. ٦-٤ :١٧التكوين  " (منك يخرجونَ 
ونادى مـلاَك الـرب     ١٥"ةيالسماوفي تقديم ابنه اسحق كمحرقة سمع هذه الكلمات         

 أَنـك   أجـل بِذَاتي أَقْسمت يقُولُ الرب أَني من        «:وقَال١٦َءِ  سماإبراهيم ثَانِيةً من ال   
 كـثيراً  نسلَك ت  أكثرأُبارِكُك مباركَةً و  ١٧ ولَم تمسِك ابنك وحيدك      مرفَعلْت هذَا الأ  
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 ئـه الْبحرِ ويـرِثُ نـسلُك بـاب أَعدا       . ئكَالرملِ الَّذي علَى شاط    و ءِسماكَنجومِ ال 
١٨        نمِ الأرض مأُم يعمج كلسي نف كاربتيي   أجلولقَول تعمس ك٢٢التكوين  " ( أَن: 
 اعطـاه لعبـده     الذي من هذا الوعد العظيم      لهيويمكن تلخيص المقصد الإ   ). ١٨-١٥
فمقـصد االله قـد     . هيم بأن االله كان سيبارك بواسطة نسل الخليل جميع أمم الأرض          إبرا

  بصورة خاصة وذلك في أيام ما قبل الميلاد الا         إسرائيلحصر معاملاته الخلاصية مع بني      
 أن  وحدث في كثير من الاحيان    . ائيا  أمراً   لايا  تعليميا  مؤقتا تحضير  أمراً   ذلك كان أن  

الله كان يهيء العالم بأسره للوقوف على النبأ السار بأن واحدا من            اإسرائيل أن    نسي بنو 
لم . السيد المسيح كان سيكون سبب بركة لجميـع أمـم الأرض           هونسل إبراهيم ألا و   

ومضت !  انفسهم فقط  أجلاالله انتخبهم من     أن   ساسية بل تخيلوا   هذه الحقيقة الأ   اهويفق
زدادت هذه الافكار الضيقة قوة وصـلابة       الاعوام والأيام والحقب التاريخية المتعددة وا     

  .  المتعلق بالمناداة بالكلمة في نينوىلهي الإمر امتنع عن الامتثال للأالأنبياءأحد  أن حتى
من كان هذا النبي ومتى عاش؟ كان اسمه يونان النبي وقد عاش في القرن الثـامن قبـل                  

ذا النبي مثل في شخـصيته      ه. الميلاد في القسم الشمالي من فلسطين أي في اقليم الجليل         
ولكن االله أعطاه   .  والمصاعب التي جرها على نفسه كانت منبثقة من تعصبه         ،بني جنسه 

ورسالة يونان تظهر لنا    . أهل نينوى بالرغم من ميوله الخاصة      إلى   صلهاأورسالة خاصة ف  
 ئر الناس من سـا    اذ ينوى انق  تعالىمسرح لعمل االله الخلاصي وأنه       هو   بأن العالم بأسره  

 وذلـك   الأنبياءمختلف عن بقية أسفار      هو   سفر نبوة يونان   أن   ومع. الشعوب والاقوام 
التاريخ المدون في هذا     أن    الا – كما نعرفها حسب العادة      –لانه لا يحتوى على نبوات      
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لذلك يساعدنا على معرفة االله معرفة صحيحة وعلى         هوتاريخ رمزى ونبوى ف    هو   السفر
  . صوص عالمناه بخئتالوقوف على فحوى مشي

 إلى  وصار قَولُ الـرب   ١": ه الخلاصية الرحيمة  ئتالاقليمية الضيقة تتحدى االله ومشي    . ١
  ايتنِ أَمانَ بوناذقُمِ  «٢ :يبإلى   ه           دـعص قَـد ها لأَنهلَيع ادنو ةيمظالْع ةيندى الْمونِين

ية في هذه الكلمات التي كان الـنبي        اذلاصية والانق  االله الخ  ئةظهرت مشي "شرهم أَمامي 
يونان وناد على تلك المدينة وأنذرها نظرا لكثرة شـرورها         يا   هباذ. يونان قد استلمها  

نينوى كانت مدينة هامة للغاية وتقع في شمالي البلاد ما           أن   ومن الجدير بالذكر  . وآثامها
هـل انـصاع    . رية العراقية هو الجم بين النهرين أي بالقرب من مدينة الموصل الحالية في        

 إلى  فَقَام يونانُ ليهـرب   ٣"! كلا :االله الصريح؟ كلا انه تحدى االله وقال له        إلى أمر    النبي
   بالر هجو نم يششرذا العمل المحزن لأنه كان يعكس في موقفـه هـذا             "ت قام يونان

لم يهرب  . ة في أيامه وبين بني جنسه     ئدالاقليمية الضيقة والعنصرية العقيمة التي كانت سا      
عسيرة بل هرب من االله لأن مهمتـه         أويونان النبي من وجه االله لأن المهمة كانت شاقة          

كان  أخرىوبعبارة  . خلاص اهل نينوى الغارقين في عبادة الاصنام       إلى   كانت قد تؤول  
بقعـة   وأمنطقة واحـدة     أو ضمن شعب واحد     لهيةيونان يرغب في احتكار الرحمة الإ     

وكانت (ترشيش   إلى   واحدة من هذه الكرة الأرضية ولذلك تحدى االله وهرب من وجهه          
كان عمل يونان هذا بمثابة اعتـراض       ).. سبانياأ بناه الفينيقيون في بلاد      أه المدينة مرف  هذ
  .  العالم من الخطية ومن عواقبها الوخيمةاذنقإ على برنامج االله الخاص بئيمبد
الْبحـرِ فَحـدثَ نـوءٌ       إلى   فَأَرسلَ الرب رِيحاً شديدةً   ٤": ة الضيقة دينونة الاقليمي . ٢

يمظظن يونان بأنه يستطيع التهرب من القيام بمطلب االله وانـه كـان بمقـدوره               " ..ع
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ولكن االله أرسل دينونتـه     ! الذهاب باتجاه الغرب بينما كان عليه الذهاب شرقا فشمالا        
 ها إنه قد أسـرع      –مسكين يونان   .  العاصي على ربه وخالقه    العادلة فوقعت على النبي   

مرفـأ ترشـيش في      إلى   بكل ما كان في طاقته فوصل ميناء يافا وأقلع مع بحارة ذاهبين           
 في النوم كان يـستطيع    . جوفها ونام  إلى   وطأت قدماه السفينة حتى هرع     أن   ومايا  أسبان
كل الإنـسان الشخـصية منـها     ولكن متى كان النوم يحل مشا     لهي، الإ مرينسى الأ أن  

  والاجتماعية؟ 
 الا ام لم يكونوا بـدون       الأوثان عابديالبحارة مع كوم من      أن   ومن الجدير بالذكر  

 إلى  يـصلي  أن   أي تفهم لأمور الدين ولذلك فام أفاقوه من سباته العميق وطلبوا منه           
اني والهارب من وجـه االله      ثم عزموا بأن يلقوا قرعا لمعرفة شخصية الج       .  المعونة لهه طالباً إ

  . فوقعت القرعة على يونان
أَنا عبرانِـي   "لم يعد في مقدور يونان بأن يبقي سره في طي الكتمان فأعترف بجرمه وقال             

ثم أخبرهم كيف هـرب مـن       "ءِ الَّذي صنع الْبحر والْبر    سما من الرب إِلَه ال    ئفوأَنا خا 
خذُونِي واطْرحونِي في الْبحرِ فَيسكُن الْبحر عنكُم لأَننِي عالم أَنه          "ثم قال لهم  . وجه االله 

    كُملَيع يمظءُ الْعوذَا النبِي هبم لم      "بِستردد بحارة السفينة في القيام بما طلب منهم النبي لأ
 إلى  وا سـفينتهم  وا بأن يرجع  حاوليريدوا بأن يكونوا سبب غرق وموت إنسان ولذلك         

 إلى  فَـصرخوا ١٤"الشاطيء ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك وازداد البحر اضطرابا عليهم         
بالر:» يا   آه      نم كلهلاَ ن برِي        أجلرماً با دنلَيلْ ععجلاَ تلِ وجذَا الرفْسِ هئا ن كلأَن  

 يونانَ وطَرحوه في الْبحرِ فَوقَف الْبحر عـن         ثُم أَخذُوا ١٥. »ئترب فَعلْت كَما ش   يا  
انِهجيه"  
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  والملحدين ونقـول اننـا لا      ئينكيف نفسر اختبار يونان هذا؟ هل نقف موقف المستهز        
قمنا بذلك فأننا نكون حارمين انفسنا رحمة        أن   نقبل هذا الكتاب الموحي به من االله؟ كلا       

كلا اننا لن نقـف موقفـا       .  من الشر  اذ والتحرير والانق  االله وطريقته الوحيدة للخلاص   
ل ومن اختبار النبي المريـر علـى        ومن سفر يونان بل نتعظ مما ورد في الفصل الأ         يا  سلب

 لا  :يكلمنا االله بواسطة ذلك الحدث التاريخي ويقـول لنـا         . اسبانيا إلى   السفينة الذاهبة 
 تتعلـق بجـنس   ئتيمشي أن  تظنوا لا،تتصوروا بأنني مهتم ببقعة واحدة من الأرض فقط       

 ويتبارك في نسلك    : إبراهيم وقلت له   ياني قطعت عهدا مع عبد    . بعرق معين  أوواحد  
 هل سمعنا جيدا؟ جميـع      ، جميع امم الأرض   :ما اهم وعد االله لإبراهيم    ! جميع أمم الأرض  

وعد عام شامل كامل تـام لا يمكـن          هو   وعد االله . امم الأرض تتبارك في نسل إبراهيم     
طبعا كما ذكرنا سابقا شاء االله خلال حقبـة معينـة مـن             . ضيقايا  عنصريا  عله اقليم ج

 في أيام ما قبل المسيح ولكـن        إسرائيلبني   هو   يحصر تعامله مع شعب معين     أن   التاريخ
ة كانت تعم الشعوب في العالم      ئيولكن غايته النها  يا  تمهيديا  ذلك كان تدبيرا مؤقتا تحضير    

 التي نبتـت علـى سـطح        ئةحح مرارا وتكرارا الآراء الخاط    ولذلك كان االله يص   . كله
  . الأرض المقدسة والتي تجسمت في يونان النبي

 منع يونان عن السفر والقاء يونان من قبل البحارة في البحـر همـا               الذيالنوء الشديد   
نظريـة تحـصر     أوصورتان حيتان لدينونة االله العادلة والصريحة على اية اقليمية ضيقة           

 االله! ية الخلاصية ضمن أي نطاق ضـيق      اذ الانق لهية الإ ئةلمشيلهية أو ا  ا الرحمة الإ  بواسطته
 لهـي اله الناس كلهم ولن تقف في وجهه اية عقبة تمنعه عن القيام بتتميم وعـده الإ               هو  

  . جميع أمم الأرض ستتبارك بواسطة نسله أن وكان وعد االله لإبراهيم. لإبراهيم
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. وأَما الرب فَأَعد حوتاً عظيماً ليبتلـع يونـانَ  ١٧": على كل شيء  رحمة االله تسمو  . ٣
  رحمة االله الـتي تـسمو      أعظم ما   "فَكَانَ يونانُ في جوف الْحوت ثَلاَثَةَ أيام وثَلاَثَ لَيالٍ        

لـولا  . لولا رحمة االله لما كان هناك سفر نبوة يونان        ! الإنسانيا  على جميع أخطاء وخطا   
  ! االله لمات يونان غرقا في مياه البحر الابيض المتوسط بالقرب من مدينة يافارحمة 

ولكن علاقـة االله    . دينونة االله العادلة منعت يونان من تتميم خطته للهرب من وجه االله           
ية الدينونة فقط بل هناك رحمة االله ومحبة االله اللتان لا           واترى من ز   أن   بالإنسان لا يمكن  

واما الـرب فأعـد     .  الإنسان من شره وضلاله    اذه لأن االله يود انق    تتركان الإنسان شأن  
  .  يوناناذلا لقتل يونان بل لانق... حوتا

.  سنة كان اسمه المسيح    ئةثمان م   من يونان جاء بعد نحو      الآن أن أعظم   نذكر أن   يجدر بنا 
يـا  الصليب ليكفـر عـن خطا   إلى  بل ذهبلهية الإئةلم يتهرب المسيح من القيام بالمشي 

وقد قبر المسيح وظل تحت سلطة الموت من يوم الجمعة حتى فجر الاحد عنـدما               . الناس
. قام من الأموات واظهر النصر الشامل والكامل على الموت والشر والخطية والشيطان           

لا تتم هذه البركة بطريقة     . نسل إبراهيم وبواسطته تتبارك جميع أمم الأرض       هو   المسيح
 الثقة التامـة    ، إيمان كل من يسمع بكلمة االله المفرحة       –ان  توماتيكية بل بواسطة الإيم   أو

 لا شرق   ،وفي المسيح يسوع لا عنصرية ولا اقليمية ضيقة       . المنقذ والمحرر  هو   بأن المسيح 
 لا شمال ولا جنوب بل اخوية عامة شاملة تعمل على خدمة االله والبـشرية               ،ولا غرب 

  . المعذبة
 التي وعد ا االله لعبده إبراهيم؟ آمـن بالمـسيح    العزيز البركة أيها القارئ هل اختبرت 

  .  آمين،المخلص فتنال المغفرة والسلام والنصر
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  من جوف الحوت
دعوت من ضيقي الـرب      «:وقَال٢َالرب إِلَهِه من جوف الْحوت       إلى   فَصلَّى يونانُ ١"

 تخرابني صجتالْ  . فَاس فوج نهاويةم ي  فَستوص تعي     ٣. مقِ فمي الْعنِي فتحطَر كلأَن
 قَـد   :فَقُلْـت ٤. جازت فَوقي جميع تياراتك ولُججِك    . فَأَحاطَ بِي نهر  . قَلْبِ الْبِحارِ 

   كينيامِ عأَم نم تطُرِد .  ظُرأَن ودنِي أَعنلَكإلى   و  كسكَلِ قُدي٥. ه  قَد  ـاهينِي مفَتنإلى  اكْت 
. أَسـافلِ الْجِبـالِ    إلى   نـزلْت٦. الْتف عشب الْبحرِ بِرأْسي   . أَحاطَ بِي غَمر  . النفْسِ

  لَيالأرض ع يقالغإلى   م دي    . الأَباتيح ةدهالْو نم تدعأَص أيها   ثُم   ب٧. إلهيالر  ـينح
  ن يف تيي     أَعلاَتص كإِلَي اءَتفَج بالر تإلى   فْسِي ذَكَر  كسكَلِ قُديونَ  ٨. هاعري يناَلَّذ

. في بِما نذَرتـه   أوبح لَك و  اذأَما أَنا فَبِصوت الْحمد     ٩.  يتركُونَ نِعمتهم  كاذبةأَباطيلَ  
لاَصالْخ بلر١٠. »لالْأمرو بانَ الروني فَقَذَف وتإلى ح رالْب"  

   الفصل الثاني- يونان نبوة
عالم متحـرر    هو   عالم اليوم ! ا لا نكون صريحين للغاية؟ عالم اليوم لا يؤمن بالمعجزات         اذلم

.  انحاء مرافق الحياة أي التكنولوجيـا   ئر انه عالم خلبه العلم والعلم المطبق في سا        ،ومتفتح
ولا .  المحيط بنا اليوم لا يسمح لنا بأن نسلم بوجود المعجزات          الفكرى الجو فإن   وهكذا

وينكر واقعية  يا  الوراء تاريخ  إلى   يكتفي عالم اليوم بانكار امكانية المعجزات بل انه يذهب        
 لا آيات   : هو ولسان حال ايديولوجية العصر الحاضر    . المعجزات التي حدثت في الماضي    

  . لغد أو اليوم أو اولا معجزات في الأمس
 مشاكل لم تعرف في الماضي وذات       ،عالم متخبط بالمشاكل المستعصية    هو   لكن عالم اليوم  

ء عالم اليوم لا    سما يشبع   الذيالفكرى المحيط بنا و    الجو فإن   وهكذا. أبعاد كثيرة وكبيرة  
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 يبدأ  الذي واقعية من الإيمان الديني الصحيح ذلك الإيمان         أكثريمكن له بأن يتشدق بأنه      
 نكون صريحين للغاية كما ذكرنا آنفا ولذلك نقـول         أن   وعلينا. الق عز وجل  بعقيدة الخ 

 بل انه يشكل جزءا من النظريـة        اذ المنفرد الش  مرانكار امكانية المعجزات ليس بالأ    أن  
 هـو   وهذه الفلسفة تدعي بأن الكون بأسـره      . ية التطورية التي هي فلسفة اليوم     الإلحاد

ن المشاكل والمعضلات والمتناقضات التي نجدها في        أزلي وا  ئيعبارة عن وجود كوني تلقا    
ا ما سلمنا ذه النظرية     اذ –وهذا يعني اننا    . عالمنا اليوم انما هي من صلب تكوين العالم       

ء حياتنا  سما نرغم على اعتناق فلسفة حتمية لا تساعدنا مطلقا على حل جميع ما يعكر               –
 ا كان هنالك معجزات ام لا؟ هذا      اذبالسؤال عما    هو    نجاه اليوم ليس   الذيوالموضوع  

 هو   نجاه في القسم الأخير من القرن العشرين       الذيالموضوع الحقيقي   . فرعي جانبي أمر  
بـدون   هو    حقيقة في الوجود ام هل كوننا هذا       أعظم هل االله    ،عدم وجود االله  أووجود  

الحياد غير  . ان به عدم الإيم أو الإيمان الحي باالله     :مفترق الطرق في يومنا هذا     هو   االله؟ هذا 
  . ممكن تجاه هذا الموضوع

. الخطوة التالية فنقول اننا نؤمن باالله الخالق       إلى   سلمنا باالله لابد لنا بأن نذهب      أن   ونحن
 أولاًنحن نؤمن باالله الخـالق      . لا يكفينا الاقرار باالله ثم نسيان كل شيء عن هذا الاقرار          

الخـالق  تعالى هو   لخطوة التالية وأقر بأنه     ا إلى   من اعتقد بوجود االله ولم يذهب     . نؤمن به 
  !لكل شيء في الوجود فانه لا يكون معترفا بالاله الحقيقي بل بإله وهمي

 .ة في الوجودئي حقيقة مبد  أعظمواعترفنا وشهدنا باالله الخالق نكون مقرين ب       الآن   ان آمنا 
 الوجود من   كنا نرجع كل شيء في     أن    أي ،كانت شهادتنا تبدأ ذه الحقيقة العظمى     أن  

ذاك الإيمـان    إذ   االله أفمن العسير لنا    إلى   كنا نرجع كل ذلك   ، أن   ناحية كونه وصيرورته  
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 باالله الخالق أيصعب عليـه الإيمـان        مؤمناًمن كان   ! بأن اله يقوم بأمور خارقة للطبيعة؟     
 ـ أو الاقرار بأن االله شاء أحيانا وقام بمعجزة         :ليةوبحقيقة منبثقة عن تلك الحقيقة الأ      ة بآي

نؤمن بأن االله قد سمح لنبي بأن يبتلع من حوت           أن   على أرضنا هذه؟ هل من العسير لنا      
  !لمدة ثلاثة أيام وثلاث ليال؟يا وان يبقى هذا النبي ح

استهزأ الكثيرون من الناس منذ القديم بحادثة يونان النبي وأنكروا انه ابتلع من الحـوت          
عدم إيمـان بجميـع      هو   بمعجزة واحدة عدم الإيمان    أن   .ولم يصب بسوء  يا  وأنه بقي ح  

المعجزات الاكيدة المذكورة على صفحات الكتاب ولذلك فنحن نجد انفسنا مـرغمين            
البحث في سيرة يونـان بـصورة        إلى   بأن نتكلم عن الموضوع بصورة عامة قبل ايء       

  . خاصة
نـه  وقد عاش في القسم الشمالي من فلسطين في اقليم الجليـل وا           يا  كان يونان هذا نب   

ونينـوى هـذه    . مدينة نينوى للمناداة عليها بكلمة االله      إلى    للذهاب إلهيةاستلم دعوة   
كانت مدينة عظيمة كبيرة في شمالي ما بين النهرين أي بالقرب من مدينة الموصل الحالية               

  . رية العراقيةهوفي الجم
في بـلاد   وترشيش هذه كانت مدينة فينيقية      . ميناء يافا باتجاه ترشيش    إلى   نـزل النبي 

طلب االله من النبي الذهاب شرقا فذهب غربا لأن النبي أراد الهرب من وجـه               . اسبانيا
البحر فحـدث نـوء      إلى   ولكن من يستطيع الهرب من االله؟ ارسل االله ريحا شديدة         . االله

وأخيرا اعترف النبي الهارب بذنبه وطلب من       . شكت السفينة على الغرق   أوعظيم حتى   
وأَما الرب فَأَعد   ١٧"قاموا بذلك حتى سكت النـوء     أن   البحر وما البحارة بأن يلقوه في     

   "فَكَانَ يونانُ في جوف الْحوت ثَلاَثَةَ أيام وثَلاَثَ لَيالٍ. حوتاً عظيماً ليبتلع يونانَ
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انـه  ! ا هرب يونان من وجه الرب؟ هل كان متخوفا من أهل نينوى؟ كـلا             اذولكن لم 
 أن   لأم – عن الانصياع لارادة االله لأنه لم يرغب في تبليغ أهل نينوى رسالة االله               امتنع

اما يونان فانـه كـان ذا نــزعة      . قاموا بما طلبه منهم االله فام سينجون من الدينونة        
. آل نينـوى   إلى   هـب برسـالتي   اذ لن   ، لا :اقليمية عنصرية ضيقة ولذلك فانه قال الله      

 نتعلمـه مـن   الذيالدرس العظيم    هو   هذا.  ثم رحمه وانقذه   االله عاقب يونان   أن   نلاحظ
كان الحوت سبب خلاص يونان من الموت غرقـا في          . الفصل الثاني من نبوة النبي يونان     

  . البحر الابيض المتوسط
يونان رفع صلاة من جوف      أن   نسمع إذ    قد نتعجب  :رحمة االله تسموعلى كل شيء    . ١

 ئـق يام بذلك؟ هل جوف الحـوت بمكـان لا         كيف تمكن النبي من الق     :الحوت فنقول 
 االله من جوف الحوت صلاة شكر لأنه علم علم الأكيد          إلى   االله؟ صلى النبي   إلى   بالصلاة

 إلى   اختـبره الـنبي دفعـه      الـذي والخـلاص   . االله عاقبه وانقذه في نفس الوقت     أن  
التي صلاها يونـان  نحن لا نعلم طول الصلاة  "دعوت من ضيقي الرب فَاستجابني    "القول

ربما لم يتمكن يونان    . الأعماق واالله لا يقيس الصلاة حسب كثرة كلماا        إلى   ىهوي هوو
يلفظـه   أن   وحتى قبل . المهم انه دعا االله في ضيقه فاستجابه الرب       ! االلهيا  : الا من القول  

علـى هـذه    يا  يونان كان متأكدا بأن االله سينقذه ويبقيه ح        فإن   الحوت على الشاطيء  
لأَنك طَرحتنِي في الْعمقِ    ٣"قال النبي واصفا ما جرى له     ! له من اختبار أليم   يا  و. رضالأ

 قَـد   :فَقُلْت٤. جازت فَوقي جميع تياراتك ولُججِك    . فَأَحاطَ بِي نهر  . في قَلْبِ الْبِحارِ  
   كينيامِ عأَم نم تطُرِد .   ودنِي أَعنلَكوظُرإلى   أَن  كسكَلِ قُدي٥. ه   ـاهينِي مفَتناكْت إلى  قَد 

. أَسـافلِ الْجِبـالِ    إلى   نـزلْت٦. الْتف عشب الْبحرِ بِرأْسي   . أَحاطَ بِي غَمر  . النفْسِ
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  لَيالأرض ع يقالغإلى   م دظن النبي للحظات بـأن النهايـة       . لها من أمور مرعبة   يا  "الأَب
ما . ولكنه لم ييأس من رحمة االله     .  على االله  ئركانت على الابواب وانه كان سيموت كثا      

قـال  . علينا ألا نيأس من رحمة االله لأن رحمة االله تسموعلى كل شيء           ! أهم هذا الموقف  
االله ومـا    يـا     رحمتـك  أعظمنعم ما   " فَسمعت صوتي  هاويةمن جوف الْ  . صرخت"النبي

  !  تعلوعلى كل شيءرحمتك! هاسماا
رحمة االله هي عامة    . لشعب واحد أونسان واحد    أو ا  ولكن رحمة االله ليست لرجل واحد     
لا يزال في جوف    هوعلم االله عبده ونبيه يونان و     . ئبوشاملة ويستفيد منها كل مؤمن تا     

 الذين كانوا يعبدون الاصنام     أولئك علمه بأنه سيظهر رحمته أيضاً لأهل نينوى         ،الحوت
 لا يـسر بمـوت      تعالىكان االله سيظهر رحمته لهم لأنه       . كاذبة للآلهة ال  ئحن الذبا ويقدمو

  !الخطاة بل بتوبتهم
ا لا ينهي االله تاريخ     اذهل نتساءل احيانا لم   . ورحمة االله لا تزال تعمل في دنيانا اليوم أيضاً        

ا لا تنـزل   اذلما لا يعود السيد المسيح؟ هل نتساءل        اذا لا يأتي اليوم الأخير ولم     اذالعالم ولم 
االله يهتم بعباده وانه رحيم غفور يود        هو أن    على عالمنا اليوم دينونة االله العادلة؟ الجواب      

لولا رحمة االله لمـا     . الإلحاد مظاهر الصنمية و   ئرمن الناس بأن يتوبوا اليه ويبتعدوا عن سا       
 له الـشيطان    لولا رحمة االله لقام الإنسان بكل ما يصوره       ! كان عالمنا هذا اهلا بالسكني    

  ! رحمة االلهأعظمنعم ما ! ولصارت أرضنا هذه مثل الجحيم
ايـة طريـق     إلى    في جوف الحوت وصل النبي يونـان       :اية طريق وبداية طريق   . ٢

الحقيقـة   إلى   في جوف الحوت ابتدأ يونان بالسير على طريق الايجابية الموصل         . السلبية
 إلى   نفْسِي ذَكَرت الرب فَجاءَت إِلَيك صـلاَتي       حين أَعيت في  ٧": قال النبي . المفرحة
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 كسكَلِ قُدييلَ    ٨. هاطونَ أَباعري ينكاذبةاَلَّذ  مهتمكُونَ نِعرت٩.  ي    دمالْح توا فَبِصا أَنأَم
   "للرب الْخلاَص. في بِما نذَرتهأوبح لَك واذ

رشـده في جـوف      إلى   يجد الإنسان نفسه وان يعود     أن   ب جدا لنا  قد يظهر من الغري   
اختبار العديدين من النـاس وان       هو   ولكن أليس هذا  ! الحوت السابح في مياه المتوسط    

كانوا لم يبتلعوا من قبل حوت حقيقي؟ فعندما نقع في الحضيض نظرا لهربنا من مواجهة               
اية المسعى ألسنا أيضاً في حالة       إلى    نصل وإذ الهرب من االله الحق      اولالحقيقة وعندما نح  

االله وطلبنـا    إلى   ا صرخنا اذنعم فيما    هو   تساعدنا على السير على طريق جديد الجواب      
تبنا اليه وآمنـا     أن   منه المعونة واتكلنا على رحمته وعلمنا بأنه لن يتركنا في جب الهلاك           

  .بمن أرسله ليكون مخلص العالم
ريق وبداية الطريق بالنسبة ليونان هكذا أيضاً يمكـن         فكما كان جوف الحوت اية الط     

  . ا تمسكنا برحمة اهللاذ فيما –لمصاعب الحياة بأن تكون بالنسبة الينا 
اعيد اختبار يونان    أن    ولكن كيف أتأكد أنا من رحمة االله؟ أنا لا أستطيع          :وقد تقول لي  

كان أيـضاً اختبـارا      كان اختبار يونان فريدا من ناحية ولكنه         ،هذا صحيح . في حياتي 
 كيف أتأكد من رحمـة      :سؤالك إلى   لنعود. ودلنا على عدم امكانية الهرب من االله      يا  رمز

لقد جاء الـسيد    . االله؟ نرى رحمة االله على ذروا في شخص وحياة واختبارات المسيح          
لقـد  .  المؤمنين به  ئرى حاسم ولصالح سا   اذالمسيح له اد مرسلا من االله ليقوم بعمل انق        

 هـو   وقد ظل . على صليب خشبي  يا  ونيابيا  هر المسيح عظمة رحمة االله بموته عنا كفار       اظ
. أيضاً في حالة الموت لمدة ثلاثة أيام ثم قام منتصرا على الموت لكي ينقذ كل من يؤمن به                 
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لولا رحمة االله ولولا محبة االله لنا لما جاء المسيح ولما تعذب ولما مات ولما قبر ولما قام مـن                    
  . الأموات

ة في حيـاة    ئقنعم ظهرت رحمة االله في حياة يونان النبي ولكن رحمة االله ظهرت بصورة فا             
 خلاصيا؟ آمن اليوم    إيماناًهل تؤمن بالمسيح    .  من يونان  الذي هو أعظم  وأعمال المسيح   

  .  آمين،واختبر ضمن حياتك الحرية الحقيقية التي يمنحها االله لنا نظرا لرحمته العظيمة

  تهغضب االله ورحم
"١   بلُ الرقَو ارص ةً  إلى   ثُمانَ ثَانِيوناذقُمِ  «٢ :يبا      إلى   هلَه ادنو ةيمظالْع ةيندى الْمونِين

أَما . نِينوى بِحسبِ قَولِ الرب    إلى   فَقَام يونانُ وذَهب  ٣. »الْمناداةَ الَّتي أَنا مكَلِّمك بِها    
فَابتدأَ يونانُ يدخلُ الْمدينةَ مـسِيرةَ      ٤. كَانت مدينةً عظيمةً للَّه مسِيرةَ ثَلاَثَة أيام      نِينوى فَ 

فَآمن أَهلُ نِينوى بِاللَّـه ونـادوا       ٥" بعد أَربعين يوماً تنقَلب نِينوى     «:يومٍ واحد ونادى  
  وا ملَبِسمٍ ووبِص  مكَبِيرِه نوحاً مإلى   س ميرِهغلَغَ الأ ٦. صبمرو       ـنع ى فَقَـامونِين كلم 

        ادملَى الرع لَسجحٍ وسطَّى بِمغتو هنع اءَهرِد لَعخو هيس٧. كُر    ـنى عوي نِينف يودنو 
لاَ ترع ولاَ   . ئا ولاَ الْبقَر ولاَ الْغنم شي     ئملْبهالاَ تذُقِ الناس ولاَ ا     «:ئهالْملك وعظَما أمر  

اللَّه بِشدة ويرجِعوا كُـلُّ      إلى    ويصرخوا ئمولْيتغطَّ بِمسوحٍ الناس والْبها   ٨. تشرب ماءً 
لَعلَّ اللَّه يعود ويندم ويرجِع عن      ٩م   وعنِ الظُّلْمِ الَّذي في أَيديهِ     ئةواحد عن طَرِيقه الردي   

 ندم  ئة اللَّه أعمالهُم أَنهم رجعوا عن طَرِيقهِمِ الردي       ىفَلَما رأ ١٠. »غَضبِه فَلاَ نهلك   حمو
كَلَّمي تالَّذ رلَى الشع أن اللَّه هعنصي فَلَم بِهِم هعنصي"  

   الفصل الثالث-نبوة يونان
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موقف االله من عالمنا اليوم؟ هل االله راض عما يجرى على أرضنا هذه من شـرور                 هو   ما
االله غير راض على عالمنا اليـوم لأن االله لا يرغـب            !  كلا : هو وآثام ومعاصي؟ الجواب  

 د اسمه القدوس؟ لا يرضى االله     الذي هو    خلقه و  الذيمطلقا في رؤية الشر يدمر عالمه       
الشر المرتكـب يجلـب     .  يتم على أرضنا   الذيه المقدسة و  ئتعن كل عمل مخالف لمشي    

تحد الله القادر على كـل       هو    يرتكبه الإنسان انما   الذيغضب االله على الناس لأن الشر       
ا اذوهكذا فاننا   .  له السلطة المطلقة في كوننا هذا بما في ذلك عالم الإنسان           الذيشيء و 

موقف االله من عالمنا اليوم لابد لنا من القـول بـأن االله              هو   ما :لوالسؤال الأ  إلى   عدنا
غاضب على عالمنا لأن الناس يعبثون بوصاياه واحكامه ويظنون بأم يستطيعون بـأن             

كيف يمكن الله بأن يرضى على      . يبنوا عالما جديدا بدون اخذ االله وشريعته بعين الاعتبار        
  الذين يتحدونه ويقفون منه موقفا سلبيا؟ 

 يقفـه االله تجـاه      الذيا ذكرناه آنفا عن غضب االله على عالمنا ليس بالموقف الوحيد            وم
كان الغضب موقفه الوحيد     كان غاضبا فقط على عالمنا ولو       اسمه لو  تعالىانه  ، إذ   خليقته

موقـف   هـو    هناك موقف اخر الله تجاه عالمه وهذا      ! لما بقي إنسان على أرض البسيطة     
لا يسر ولا يبتهج بموت الخطاة بل يبغي        هوق على عباده و   االله رحيم رؤوف يشف   . الرحمة

ين عن االله بخصوص موقف مـن       مركيف نؤكد اليوم هذين الأ    . توبتهم ورجوعهم اليه  
 أن  االله غاضب علينا وعلى عالمنا وبأنه يشفق علينا في         أن   واحد أن   العالم؟ كيف نقول في   

لأننا انما نرى هذا التعليم الهام على        جديدا بل    ئاواحد؟ نقول ما قلناه لا لأننا ابتدعنا شي       
  . المدون في الكتاب المقدسلهيصفحات الوحي الإ
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موقف االله مـن     أن    استلمه هذا النبي من االله     الذينرى في حياة النبي يونان وفي الوحي        
واحد موقف غضب على الشر والخطية والاثم بشتى ابعادها وموقـف            أن   في هو   العالم

الخلاص والتحرير والانعتـاق مـن الـشر         إلى   لذين يحتاجون رحمة وشفقة على الناس ا    
  .والخطية والاثم والمعصية

لوقوف المتحـد    أو ا  علم يونان بواسطة اختباره المرير انه من المستحيل التهرب من االله          
 هباذقُمِ  «٢ :يونانَ ثَانِيةً  إلى   ثُم صار قَولُ الرب   ١"يخبرنا الوحي ان  .  اسمه تعالىللخالق  

 فَقَام يونانُ وذَهب  ٣. »نِينوى الْمدينة الْعظيمة وناد لَها الْمناداةَ الَّتي أَنا مكَلِّمك بِها         إلى  
. أَما نِينوى فَكَانت مدينةً عظيمةً للَّه مسِيرةَ ثَلاَثَة أيـام         . نِينوى بِحسبِ قَولِ الرب   إلى  
٤تىفَابادنو داحمٍ ووةَ يسِيرةَ ميندلُ الْمخدانُ يونأَ يى «:دونِين بقَلنماً توي ينعبأَر دعب"  
 تعبر هذه الكلمات عن غضب االله علـى الخطيـة           :بعد أربعين يوما تنقلب نينوى    . ١

انه يجلـب   خيالي بل    أوهذا الغضب ليس بموقف نظرى       أن   وتظهر لنا في نفس الوقت    
نعم لا يرضى االله على الناس ولا على الجماعات الذين يعيشون وكأنـه لم              . دينونة االله 

ارتكاب الشر على الصعيد     أن   . لم يعط شريعته لبني البشر     تعالىكأنه سبحانه و  أويتكلم  
 أن  وهذا التحد لا يمكن له    . تحد سافر الله ولسلطته وملكوته     هو   الفردى والاجتماعي انما  

االله صـمم    فإن   شر نينوى كثر جدا    أن   وبما. ون قصاص لأن االله لا ينكر ذاته      يستمر بد 
  . بأن يقلب تلك المدينة بما فيها من بشر وحيوانات بعد مدة اربعين يوما

لتعليمنا نحن البشر الذين نعيش بعـد آلاف مـن           هو    النبوية انما  الأسفاروما كتب في    
مـس واليـوم وإلى      هو هو ا   آخر بل انه   إلى   لا يتغير االله من يوم    . السنين في تلك الأيام   
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كان االله يغضب على الشر في أيام النبي يونان أفنظن انه لا يغضب على الشر                فإن   الابد
  في أيامنا هذه أيضاً؟

وبينما كان الناس في تلك الأيام لا يعرفون الا النـزر اليسير عن االله وذلـك لأـم                 
ة الا اننا في هذه الأيام لا نقدر بأن نظهر نفس           كانوا في أغلبيتهم قد وقعوا فريسة للوثني      

اننا نعـيش في    . لهينحن سكان القرن العشرين نعيش في أيام اكتمال الوحي الإ         . الجهل
 معاصري بكثير من    أكثرظل العهد الجديد وقد سمعنا عن موقف االله من الشر والمعصية            

ول اننا لا نعلم أي شـيء       ن من الاختباء وراء اعذار واهية ونق      اذفلنحذر  . يونان النبي 
ا علـى   ئمدينونة االله لا تقع دا     أن   طبعا. عن علاقة االله بأمور عالمه     أوعن موقف االله منا     

 لكـل  –لها اشكال وانواع مختلفة ولكن الدينونة اكيدة     أن   الناس على منوال واحد بل    
  . من يستمر في الثورة على االله وعلى وحيه المقدس

. مناداته كانت تظهر رحمة االله أيـضاً  فإن لمة االله على نينوىعندما نادى يونان النبي بك 
انذار يونان للناس بل لوقعت      إلى   لوكان موقف االله مجرد موقف الغضب لما كانت حاجة        

 حتى عندما ينـذر االله النـاس        :وهكذا نقول . الدينونة على نينوى بدون سابق مناداة     
فلنـذكر  . لوقت رحمته وشفقته  ويظهر غضبه على شرهم وضلالهم فانه يظهر في نفس ا         

االله يسر بالتوبة ويقوم بحث الناس على العودة عن غيهم وضلالهم وذلك             أن   ناذجيدا  
  . بواسطة المناداة بكلمته الخلاصية

"٥         مكَبِيرِه نوحاً مسوا ملَبِسمٍ وووا بِصادنو ى بِاللَّهولُ نِينأَه نإلى   فَآم  ميرِهـغرأي "ص
ينادي في وسطهم وينذرهم بالعاقبة الوخيمة التي كانت        يا  ك المدينة العظيمة نب   سكان تل 

ا استمروا على شـرورهم وآثـامهم ومعاصـيهم         اذ فيما   –تنتظرهم بعد اربعين يوما     
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. ا يونان وسمعوا كلماته القليلة التي كانت تعبر عن موقـف االله منـهم             أور. وخطاياهم
ستمرار على الطريق المعوج واختبار دينونة االله        اما الا  :وظهر لهم بوضوح مفترق الطريق    

اختـار  . الحياة إلى لتوبة والإيمان باالله والسير على سراطه المستقيم والوصول       أو ا  العادلة
  . اهل نينوى الطريق الثاني وأظهروا ذلك بصورة عملية كما رأينا في النص الكتابي

كانت بمفردها وان كان يقوم ا       أن   يان المظاهر الخارجية للديانة لا تنفع في حد ذاا أ         
ا كانت تعـبر عـن    اذالناس بصورة روتينية ولكن المظاهر الخارجية لها قيمة كبيرة فيما           

نفسر موقـف ملـك نينـوى        أن   وهكذا علينا . االله إلى   الشعور العميق بالحزن والتوبة   
اظهـروا حـزم    االله توبة كبيرة و    إلى    الناس في تلك المدينة ام تابوا      ئروالعظماء وسا 

هـل سمـع االله     . االله إلى   العميق بسبب شرورهم ومظالمهم وذلك عندما صاموا وصلوا       
  لصلوام؟ 

 ندم اللَّه علَى    ئةفَلَما رأي اللَّه أعمالهُم أَنهم رجعوا عن طَرِيقهِمِ الردي        ١٠"يخبرنا الوحي 
  كَلَّمي تالَّذ ربِهِ  أن   الش هعنصي  هعنصي فَلَم رحمة االله وما اشد محبته لبني       أعظم، نعم ما    "م 

تاب اهل نينوى عن شرهم ولذلك قرر االله بأن لا يجلب عليهم الدينونة الـتي               . البشر
  . أنذرهم ا

. وما علاقة كل ذلك بنا اليوم؟ نحن نعيش في عالم مختلف عن عالم أيام ما قبـل المـيلاد                  
دة وجوه عن عالم أيام النظام القديم ولكن االله لم يتغير وموقـف             طبعا يختلف عالمنا من ع    

 لا يزال يغضب على الشر والاثم ولا يزال ينذرنا نحن بني            تعالىانه  . من البشرية لم يتغير   
  . ينئبالبشر لكي نعود اليه تا
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 في أيام تتمـيم عمـل االله        ،ونحن نعيش في ظل النظام الجديد أي في أيام ما بعد المسيح           
عالمنا وعلمنا الكثير عن     إلى   مسيح االله جاء   أن   .ىاذ التحريرى والانق  ئيصي الفدا الخلا

مفتوح لكل إنسان وان االله يطلب منا جميعا الا نبقـى            هو   باب التوبة  أن   االله واظهر لنا  
وقد مات المسيح على الصليب للتكفير عـن        . ينئبعلى شرورنا وآثامنا بل نعود اليه تا      

 ولذلك فانه ليس هناك أي عذر مقبول لمن يستمر في الثورة            ،ن به خطايانا نحن الذين نؤم   
ة عندما وفـد    ئيية وتحريرية وخلاصية وفدا   اذمهمة المسيح كانت انق    أن   ومع. على االله 

نحن لا نعلم متى ستنـزل دينونة      . وقت التوبة محدود   أن    الا –الفي سنة    عالمنا منذ نحو  
لم  أن  نعلم علم الأكيد بأن الدينونـة آتيـة   ولكننا،االله على أرضنا هذه وبصورة كبيرة     

  . االله وإلى شريعته المقدسة إلى يحصل رجوع عام وشامل في عالمنا هذا
مـن   تنجـو  أن  هل تود .  الكريم ئيقار يا   لابد انك مهتم بصورة كبيرة بمصيرك الخاص      

ن  سيقع على عالمنا هذا؟ آمن بم      الذيتخلص من غضب االله      أن   الدينونة الآتية وهل تود   
 آمن بالمسيح المخلص فتنال حياة أبدية لـن         ،حدو البشرية الأ  فاديجاء من االله ليكون     

عالمنـا سـيأتي ليـدين الأحيـاء         إلى   المسيح الآتي ثانية   أن   واعلم جيدا . تنـزع منك 
  .  آمين،رجاؤنا الحي هو  هذا،والأموات وليؤسس ملكوته الأبدي العظيم

  رحمة االله العظيمة
"١  ي كذَل ماظَ     فَغيداً فَاغْتداً شانَ غَملَّى٢ونصإلى   و بالر:» ـذَا      يا   آهه سأَلَـي بر

ترشيش لأَني علمت أَنك     إلى   الْهربِ إلى   كُنت بعد في أرضي؟ لذَلك بادرت      إذ   كَلاَمي
 ر أوإِلَه     محالر يركَثبِ وضيءُ الْغطب يمحرو ف   رلَى الشع مادنو ٣. ةذْ   الآن يا    فخ بر

وخرج ٥" هلِ اغْتظْت بِالصوابِ؟   «:فَقَالَ الرب ٤" نفْسِي مني لأَنَّ موتي خير من حياتي      
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لَّةً وجلَس تحتهـا فـي      يونانُ من الْمدينة وجلَس شرقي الْمدينة وصنع لنفْسِه هناك مظَ         
فَأَعد الرب الإِلَه يقْطينةً فَارتفَعت فَوق يونانَ       ٦. ا يحدثُ في الْمدينة   اذالظِّلِّ حتى يرى م   

      هغَم نم هلِّصخيل هأْسلَى رع لاكُونَ ظتل .    نانُ موني أجلفَفَرِح   ةينقْطيمـاً   الْيظحاً عفَر .
٧           تبِسةَ فَيينقْطالْي تبرفَض درِ في الْغطُلُوعِ الْفَج دنةً عودد اللَّه دأَع ٨. ثُم  دنثَ عدحو

 اللَّه أَعد رِيحاً شرقيةً حارةً فَضربت الشمس علَى رأْسِ يونانَ فَـذَبلَ            أن   طُلُوعِ الشمسِ 
هلِ اغْتظْـت    «:فَقَالَ اللَّه ليونانَ  ٩" موتي خير من حياتي    «:فَطَلَب لنفْسِه الْموت وقَالَ   

   نابِ مو؟ أجلبِالصةينقْطفَقَالَ" الْي:»    توى الْمتابِ حوبِالص ظْت١٠. »اغْت بفَقَالَ الر: 
طينة الَّتي لَم تتعب فيها ولاَ ربيتها الَّتي بِنت لَيلَة كَانت وبِنـت             أَنت شفقْت علَى الْيقْ   «

 لَكَته لَةا           ١١. لَييهف دوجي يالَّت ةيمظالْع ةيندى الْمولَى نِينا عأَن فَقـنِ   أكثرأَفَلاَ أَشم 
  !" كَثيرةٌئم الَّذين لاَ يعرِفُونَ يمينهم من شمالهِم وبهااثْنتي عشرةَ ربوةً من الناسِ

  نبوة يونان الفصل الرابع
ا القينا نظرة خاطفة على عالمنا اليوم نشاهد حالا مـشاكلا مستعـصية تقـض               اذ    

وكلما استفقنا من نومنا في صباح كل يوم انمـا نـستفيق للمـشاكل              . مضاجع الناس 
لقد اصبحت الحيـاة في أيامنـا       . التي لم نحلها والتي سنواجهها في هذا اليوم       والمعضلات  

 بالمخاطر العديدة التي لم يكن يحلم ا آباؤنا وأجدادنا في العـصور            ئةهذه حياة شاقة ملي   
  . الماضية

ا وضعنا اللوم كله على الاكتشافات العديدة التي يتميز ا عصرنا الحاضـر فأننـا               وإذ
تستعمل اما   أن   الاكتشافات العديدة التي يكتظ ا عالمنا اليوم يمكن       . ينئنكون من الخاط  

ا اا قـد    اذجلبت معها الموت والهلاك      أن   ة مثلا ئرمن العبث لوم الطا   . للشر أوللخير  
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يتحول اما كأداة    أن   موضوع حيادى يمكن   هو   الاختراع. جلبت أيضاً الخير والسعادة   
الإنـسان لا    هو    مشكلة المشكلات  :على الإنسان نضع اللوم    أن   يجب. للشر أوللخير  

 يستعمل اكتشافات العصر الحاضر كأداة للشر وليس         هو الذي  الإنسان.  ولا اقل  أكثر
الإنسان المعاصر كقرينه الإنسان القـديم لا يبغـي الخـير لقريبـه             . فقط كأداة للخير  

أيامنا هـذه   ونحن نشعر بشدة مشاكل     . لب المشكلة في هذا العصر     هو   وهذا! الإنسان
نظرا لتكاثر الناس على كرتنا الأرضية بصورة لم يكن لها مثيل في عصور التاريخ ونظرا               

ولكن أساس المشكلات لا يكمن في مجـرد        . لكثرة الاختراعات الممكن استعمالها للشر    
يعيش الإنسان في عالمه الصغير     . تكاثر الناس ولا في كثرة اختراعام بل في الإنسان ذاته         

لقـد  . جده الخالق عز وجـل    أو الذيشة غير متناسقة مع صلب نظام الوجود        هذا عي 
  . في ذات الأرض التي وضع عليها كمواطن واصيليا أصبح الإنسان غريبا واجنب

 الأنبيـاء ترى ابعاد المشكلة البشرية؟ تعال معي لنستعرض سيرة حياة احـد             أن   اتريد
  . ان النبييون هوالذين عاشوا في أيام ما قبل الميلاد ألا و

 الآن نظـن  أن كما رأينا من قراءتنا للفصل الرابع من نبوة يونان نلاحظ انه من الممكن     
ما حدث في مدينة نينوى صار سبب فرح وجة في قلب يونان النبي ولكننا نكـون                أن  
النبي رحب بقرار االله بألا يقلب مدينة نينوى وذلك لأن سكاا من             أن   ا فكرنا اذ  ئينمخط

فَغم ذَلك يونانَ غَمـاً     ١" ما يلي  لهينقرأ في الوحي الإ   . االله إلى   صغيرهم تابوا    إلى كبيرهم
كُنت بعـد فـي      إذ   رب أَلَيس هذَا كَلاَمي    يا   آه «:الرب إلى   وصلَّى٢شديداً فَاغْتاظَ   

  ترادب كذَلبِ إلى   أرضي؟ لرإلى   الْه   تملي علأَن يششرت   ر إِلَه كيءُ   أو أَنطب يمحرو ف
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     رلَى الشع مادنو ةمحالر يركَثبِ وض٣. الْغي        الآن يا    فتـوي لأَنَّ منفْسِي مذْ نخ بر
  "هلِ اغْتظْت بِالصوابِ؟ «:فَقَالَ الرب٤" خير من حياتي

ولكن كيف يمكن ليونان بأن يتخذ هكـذا        ! نة نينوى؟ اغتم يونان لأن االله لم يدمر مدي      
 لا  –يـا   رمز للإنسان حتى للإنسان المستنير نظر     أوطراز   هو   يونان انما  أن   !؟اذموقف ش 

 نراه لا يضع هذه المعرفـة موضـع         الذي المستنير بالمعرفة الصحيحة عن االله و      –يا  حيات
 انه ممثـل للتعـصب      ،يقة الافاق ممثل للاقليمية الض   هو   يونان. التنفيذ في حياته اليومية   

 يؤلم ويؤلم بشدة انه    الذيو. سرة بشرية واحدة  لأ أولعرق واحد    أوالاعمى لجنس واحد    
ألم يعترف يونان الاعتراف الحسن عندما قال الله في         . كان يعرف عن االله معرفة صحيحة     

االله  أن   نعم! صلاته انك اله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر           
 اسمه لا يجلب    تعالىرؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر أي انه            

كان يونان يعـرف    . رم واعترفوا باالله   إلى   ا تابوا وعادوا  اذ فيما   –الشر على الأشرار    
الكثير عن االله وعن صفات االله وعن موقف االله من البشرية ولكنه استخلص من هـذه                

نظرا لأن أهل نينوى آمنوا باالله واختـبروا        ! يستخلصوا أن   لناسعكس ما يود االله من ا     
رب خذْ نفْـسِي     الآن يا    ف٣"يونان حسدهم على ذلك وقال الله      فإن   رحمة االله وغفرانه  

  !"هلِ اغْتظْت بِالصوابِ؟ «:فَقَالَ الرب٤" مني لأَنَّ موتي خير من حياتي
لمدينة العظيمة فخرج من المدينة وجلس شرقي نينوى وصـنع          ظل يونان يترجى دمار ا    

 أن  ا يحدث في المدينة ونلاحظ هنا     اذلنفسه هناك مظلة وجلس تحتها في الظل حتى يرى م         
لا ينساه فلذلك أعد يقطينة فارتفعـت فـوق       يا  يلقن عبده درسا عمل    أن    اراد تعالىاالله  

 أجـل ففرح يونان مـن     . ايةيونان لتكون ظلا على رأسه لأن الشمس كانت حادة للغ         
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ثم أعد االله دودة عند طلوع الفجر في الغد فـضربت اليقطينـة             ! اليقطينة فرحا عظيما  
االله اعد ريحا شرقية حارة فضربت الـشمس         أن   وحدث عند طلوع الشمس   . فيبست

  "موتي خير من حياتي"على رأس يونان فطلب لنفسه الموت وقال
"  وبِالص ظْتلِ اغْته   ن؟ أجلابِ مةينقْطفَقَالَ" الْي:»     تـوى الْمتابِ حوبِالص ظْتاغْت« .

١٠ بفَقَالَ الر:»              ـتي بِنا الَّتهتيبلاَ را ويهف بعتت ي لَمالَّت ةينقْطلَى الْيع قْتفش تأَن
    لَكَته لَةلَي تبِنو تكَان لَةأَفَلا١١َ. لَي         دوجي يالَّت ةيمظالْع ةيندى الْمولَى نِينا عأَن فَقأَش 

 ئم منِ اثْنتي عشرةَ ربوةً من الناسِ الَّذين لاَ يعرِفُونَ يمينهم من شمالهِم وبهـا              أكثرفيها  
  !"كَثيرةٌ

لكت والتي كانت بنت ليلة واحـدة     اين كان منطق يونان؟ اغتاظ يونان لأن اليقطينة ه        
كان لديهم من    إذ   ولكنه لم يسر عندما أنقذ االله سكان مدينة نينوى الذين كانوا عديدين           

تظهـر في    أن    وعشرين ألف طفلا؟ اين المعرفة الحياتية الله التي كان عليها          ئةالاطفال ما 
  موقف يونان من آل نينوى؟ 

 وغير الحميد من سكان     اذوعلى موقفه الش  قد ز رؤوسنا ونحن نحكم بشدة على يونان         
يونان لم يكـن ممـثلا       أن   ونرىيا  نفكر في الموضوع مل    أن   الا انه يجدر بنا   . مدينة نينوى 

لنفسه فقط بل انه كان طراز الكثيرين من الناس الذين كانوا يودون احتكار رحمـة االله                
ه اختبار رمزى نرى فيه     اختبار يونان ليس بالاختبار الفريد بل ان      . وبركته لأنفسهم فقط  

على  بشاعة العنصرية والاقليمية الضيقة نرى في نفس الوقت عظمة رحمة االله التي تسمو            
  . كل شيء
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 كيف يجد الإنسان الخلاص من هكذا       :نسأل انفسنا هذا السؤال    أن   ولكن لابد لنا من   
يكون إنسانا  ؟ كيف يجد الإنسان الحرية الحقيقية ل      لهية الإ ئةة مع المشي  ئممواقف غير متلا  

 الـذي  الروحي   اذكيف يحصل الإنسان على الانق    ! مشوها؟يا  لا قزما ولا بشر   يا  حقيق
   يود خلاص الناس لا هلاكهم؟ الذييساعده بأن يرى االله الرحيم الغفور و

ت السنين من أيام يونان وفد عالمنا هذا مسيح االله          ئافي الوقت المعين من قبل االله وبعد م       
الكراهيـة  يـا   العذاب والشقاء دن  يا  دنيانا هذه دن   إلى    وقد جاء  !المخلص يسوع المسيح  

يـا  والبغضاء والعنصرية لكي ينقذ الإنسان من هذه الأمور المحزنة التي تعبث بحياته فرد            
وقد عاش المسيح حياة ملؤها المحبة والرحمة والغفـران والقداسـة والطهـارة         . وجماعيا

ولم يكن موت المسيح    .  مدينة القدس  وانتهت حياته بالموت على خشبة الصليب خارج      
عمل االله   هو عمل تم في دنيانا هذه ألا و       أعظماية مفجعة بل كان      أوعبارة عن مفاجأة    

مات المسيح لكي ينقذ الإنسان من سطوة الشر        . ي التحرير ياذ الخلاصي الانق  ئيالفدا
تطيع أي للتكفير عن خطية الإنسان ولكـي يـس        يا  لقد مات المسيح كفار   . والشيطان

الإنسان المؤمن بأن يكون إنسانا بالحقيقة عاكسا في حياته وفي مواقفه وفي تصرفاته رحمة              
  . االله وغفرانه

 هل نود بأن نكون من الذين يعرفون الكـثير          : هو فالسؤال الحيوي الذي نواجهه اليوم    
 القوة التي تمكنهم من العيش بمقتـضى       إلى   عن االله وعن صفاته وكماله والذين يفتقرون      

هذه المعرفة؟ أم هل اننا نرغب في معرفة االله معرفة حياتية خلاصية إيمانية تلك التي تمكننا              
 المصالحة مع االله والمصالحة بـين الإنـسان وقرينـه           ،نكون من سفراء المصالحة    أن   من

 إيمانـاً المسيح المخلص ولنؤمن به      إلى    لنأتي ، من يونان  أعظممن كان    إلى   لنأتي. الإنسان
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نتجادل مع   أن   ؤكد بأنه مات عنا لكي نتمكن من الابتهاج والفرح برحمة االله لا           ولنيا  قلب
  .  آمينئي،االله كما كان يونان يفعل قبل اختباره النها
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  نبي الصلاح: ميخا

 ـ ١"    في نـورِ الـصباحِ     . لْبطْلِ والصانِعين الشر علَى مضاجِعهِم    اويلٌ للْمفْتكرِين بِ
نَ الْحقُولَ ويغتصبونها والْبيوت ويأْخذُونها     هوفَإِنهم يشت ٢. علُونه لأَنه في قُدرة يدهم    يفْ

    اثَهيرمالإنسان وو هتيبلَ وجونَ الرمظْلي٣. و   بكَذَا قَالَ الره كذَلل:» لَى   ئنهع ركذَا أَفْت
 ـ       هذه الْ  . لتشامخِ لأَنه زمـانٌ رديءٌ    اعشيرة بِشر لاَ تزِيلُونَ منه أَعناقَكُم ولاَ تسلُكُونَ بِ

بدلَ نـصيبِ   .  خرِبنا خراباً  :ويرثَى بِمرثَاة ويقَالُ   في ذَلك الْيومِ ينطَق علَيكُم بِهجو     «٤
لذَلك لاَ يكُونُ لَك مـن يلْقـي        ٥. »ه عني؟ يقْسِم للْمرتد حقُولَنا    كَيف ينـزع . شعبِي

     بالر ةاعمج نييبٍ بصي نلاً فب٦. حبنتئلنَ قَا أويين:»  بنتاأولاَ ت« . بنتأولاَ ي    هـذه ننَ ع
مى بيت يعقُوب هلْ قَصرت روح الـرب؟ أَهـذه          أَيها الْمس ٧. لاَ يزولُ الْعار  . الأمور

 ـ  أَلَيست أَقْوالي صالحةً نحو   «أَفْعالُه؟    ـ٨لاستقَامة؟  امن يسلُك بِ لأَمسِ قَـام   اولَكن بِ
 ودبِي كَععـ     . ش  لطُّمأْنِينة ومن الـراجِعين    اتنـزعونَ الرداءَ عنِ الثَّوبِ من الْمجتازِين بِ

 إلى  تأْخذُونَ عن أَطْفَالهِن زِينتـي    . تطْردونَ نِساءَ شعبِي من بيت تنعمهِن     ٩. من الْقتالِ 
دوا  «١٠. الأَبةَ     وإذقُوماحالر يه هذه تسلَي هوا لأَنبه .  نأجلم  كلهت ةاسجن   لاَكالْهو 
يدد١١. ش و دبِـ هولَوكَانَ أَح كالقَااس بكْذبِ يالْكَذيحِ وـنِ    :ئلاًلرع ـأُ لَـكبنأَت 

  !"نبِي هذَا الشعبِ هو الْخمرِ والْمسكرِ لَكَانَ
  ١١-١ :٢نبوة ميخا الفصل 

لاحية لقيـاس أمـور   هل الإنسان مقياس كل شيء؟ ومن اين يحصل الإنسان على الص    
 يسن قوانين هـذه الحيـاة بـشتى حقولهـا            هو الذي   من :أخرىهذه الحياة؟ وبعبارة    
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 تتعلق بصميم الحياة التي نحياها في هذه الأيام والاجابة عليها ليس         أسئلةومظاهرها؟ هذه   
  .بموضوع نظرى بل انه موضوع عملي للغاية

مقياس كل شيء ونظرا     هو   الإنسان  أن حسب تعليم الفلسفة الدهرية المعاصرة يقال لنا      
 شيء في الوجود فانه يتمتع بمطلق الصلاحية لسن القوانين الـتي تتعلـق              أعظملكونه  

 فـإن   اخر إلى   اخر ومن اقليم   إلى   افكار الإنسان تتغير من عصر     أن   وبما. بحياته وبدنياه 
ات أفكار الإنسان   ية هي متغيرة ومتقلبة لاا بن     العقائدالمقاييس الحياتية والايديولوجيات    

  . في هذه الدنيايا ذى السلطة العل
ولكن اين موضع االله في هكذا أفكار وآراء؟ كيف يتكلم الناس عن مقاييس الحياة وهم               

 نشاهده في دنيانا؟ هـل      الذيه المقدسة؟ ما هذا     ئتصامتون بخصوص االله وارادته ومشي    
رة عصرية واقعية وهي ثمـرة      ظاه هو   ما ذكرناه انما   أن   ة مسكونية ضد االله؟   أمرهناك مؤ 

الفلسفة الدهرية التي طغت على العالم المعاصر والتي تعد موضوع االله خارج عن نطاق              
سـاط  و اسمه في مجالات الأ    تعالىقد لا ينكر الناس وجود االله       . كل بحث فكرى وجدى   

 فـإن   الفكرية العالمية الا ام يعدون االله مجرد فكرة اصلها العقل البـشرى ولـذلك             
  ! خارج عن نطاق االله ووع الحياة البشرية ومقاييسها وأهدافها لهموض

الإنـسان قـد     أن   . هذه الحالة التي وصل اليها عالمنا اليوم       ،لها من حالة مؤسفة مؤلمة    يا  
ج مجده حسب ما يعتقدوها انه يتصور انه يقدر السيطرة على دنياه وعلى              إلى أو  وصل

تفحصنا أمور عالمنا؟ هل نشاهد      أن   ا نرى اذن م ولك. حياته بدون اخذ االله بعين الاعتبار     
يوازى التقدم  يا  وإنسانيا  وحضاريا  م؟ هل نلاحظ تقدما اخلاق    ئابزوغ شمس السلام والو   



Arabic Bible Outreach Ministry     http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٤٦

 نجد الإنسان المعاصر وسط ازمة حادة لم يعـرف لهـا مثيـل في               ،العلمي والتقني؟ كلا  
  .العصور الماضية

فها والتي قد تدمر حياتـه وكـذلك         من الأمور التي يعر    ئفإنسان خا  هو   إنسان اليوم 
 الإنسان المعاصر . يصفها بكلام معقول   أن   يخاف من الأمور التي يجهلها والتي لا يستطيع       

إنسان يلازمه الخوف والرعب في كل لحظة من حياته لأنه يعيش ضمن عالم صار من               هو  
  !ئقفي بضعة دقايا الممكن تدميره تدميرا تاما وكل

ف بالورطة الشديدة التي يجد الإنسان نفسه فيها أيمكننا بعد           نعتر وإذ نرى كل ذلك     وإذ
السير في ركاب الدهرية بشتى ألواا وأشكالها والتصور بأننا نقدر بأن نـسيطر علـى               

 ،من سكرت بخمر مآثر الاكتشافات الحديثـة       يا   !الإنسان المعاصر  أيها   عالمنا بدون االله؟  
  . ه االله منذ فجر التاريخربك والهك واعترف بما قام ب إلى  ارجع،ارجع

صاحب السلطة المطلقـة في حيـاة        هو   االله.  يضع مقاييس الحياة البشرية     هو الذي  االله
 اسمه فتكلم مع الإنسان منذ فجر       تعالىوقد شاء   . الافراد والجماعات والأمم والشعوب   
يـا  يح أن    استلم من االله الشريعة التي يجـب       الذيالتاريخ وخاصة في أيام موسى النبي       

 االله الإنسان بأن يبعد عنه      أمري. االله العشر يا  الإنسان بموجبها والتي ندعوها أحيانا بوصا     
في صحبته وان يعمل على جلب الخير لقرينه        يا  الوثنية والصنمية بشتى مظاهرها وان يح     

  !خلاصة شريعة االله انما هي محبة االله فوق كل شيء ومحبة القريب كالذات. الإنسان

 شرية تتيه في مجاهلها المظلمة بل أرسل أنبياءه لدعوة الضالين لكي يعودوا           لم يترك االله الب   
 مـن   أكثروقد تكلم االله الينا بواسطة عبده ونبيه ميخا منذ حوالي           . الطريق المستقيم إلى  
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 كم عن بيت لحم في فلسطين       ٣٠عاش هذا النبي في بلدة صغيرة تبعد نحو       .  سنة ٢٦٠٠
 إلى  هذا النبي في وقت كانت فيـه بـلاده منقـسمة     وقد تنبأ . وباتجاه الجنوب والغرب  

 والمملكة الجنوبيـة    إسرائيل المملكة الشمالية التي عرفت في تلك الأيام بمملكة          :قسمين
كان "كالرب هو   من" يعني اسمه  الذيكان ميخا النبي و   . ذاهووالتي كانت تسمى بمملكة ي    

االله والتوبة عن    إلى   ى الرجوع دعاه االله لتأنيب الناس لانذارهم وحثهم عل      يا  ميخا هذا نب  
ويمكننا تسمية ميخا النبي بنبي الصلاح لأن دعوته كانـت          . آثامهم وشرورهم العديدة  

  .  الناس الذين كانوا يعيشون في بلادهئردعوة اصلاحية لسا
عليهم لأم كانوا يقومون بممارسة     يا  تصور الناس في أيام ميخا النبي بأن االله كان راض         

دينية ولأم كانوا قد جاؤوا بقادة فكر متحررين حسب زعمهم مـن             ال ئعبعض الشرا 
كآلهة الـوثنيين    هو   وظن هؤلاء الناس بأن الرب الاله     . سلطة الشريعة الموسوية القاسية   

 طالما ام كـانوا يرضـونه       –ة  ئيأي انه كان لا يأبه بما كان يصدر عنهم من افعال رد           
 أيخالون! لهم من قوم جهال    يا   ! من قوم اغبياء   لهم يا   .ئحاحيانا بواسطة التقدمات والذبا   

 ابتدأ ينادى بـه  الذيكآلهة الشعوب الوثنية؟ ليسمعوا هذا الكلام  هو   اسمه تعالىاالله  أن  
 ـ ١"ميخا رسول االله   في نـورِ   . لْبطْلِ والصانِعين الشر علَى مضاجِعهِم    اويلٌ للْمفْتكرِين بِ

نَ الْحقُولَ ويغتصبونها والْبيـوت     هوفَإِنهم يشت ٢. ونه لأَنه في قُدرة يدهم    الصباحِ يفْعلُ 
     اثَهيرمالإنسان وو هتيبلَ وجونَ الرمظْليا وهذُونأْخي٣. و   بكَذَا قَالَ الره كذَلل:» ذَا ئنه

   يرشالْع هذلَى هع ركـ       أَفْت  لتـشامخِ لأَنـه    اة بِشر لاَ تزِيلُونَ منه أَعناقَكُم ولاَ تسلُكُونَ بِ
  !" خرِبنا خراباً:ويرثَى بِمرثَاة ويقَالُ في ذَلك الْيومِ ينطَق علَيكُم بِهجو«٤. زمانٌ رديءٌ
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لا . وم به الإنسان على قريبـه الإنـسان        يق الذي ئرلا يرضى االله مطلقا بالعدوان الجا     
يتم على هـذه الأرض      أن    يجب الذييرضى االله أبدا ببديل عن الحق والعدل والصلاح         

االله غير راض عن كـل مـا         أن   .وبواسطة الناس الذين خلقهم االله على صورته وشبهه       
 بواسـطة   لا يتغير وما تكلم بـه     الذيانه الاله السرمدى     إذ   يحدث في عالمنا اليوم أيضاً    

عبده ميخا لا يزال ساري المفعول حتى يومنا هذا نحن سكان القسم الأخير من القـرن                
ميخا بأن االله لا يهتم بما يجـرى         قد يتصور الإنسان اليوم كما تصور معاصرو      . العشرين

فمن العبـث    أمر   االله عليم بكل شيء ولا يفوته      أن   !هذا خطأ فادح  . على أرضنا هذه  
 أو العدوان والجور والظلم تجرى وأن االله يبقى مكتوف الأيـدى            ن بأن أمور  اذالتصور  

  . عاجزا عن معاقبة المخالفين لنص وروح نواميسه الحياتية

 الذين كانوا قد عملوا لأنفسهم مقاييسا       ولئك نادى بالويل لأ   الذيأرسل االله نبيه ميخا     
والمحتـاجين  معوجة واضطهدوا بحسب نصوصها الفقراء والمساكين والأرامل واليتـامى      

وبالفعل نعلم من دراستنا    . نادى النبي بالويل لهؤلاء لأن دينونة االله كانت على الأبواب         
بلاد ما بين    إلى   سكان المملكة الشمالية خسروا حريتهم وسباهم الأشوريون       أن   للتاريخ

تلـك   إلى   النهرين كذلك جاء البابليون بعد ذلك وسبوا سـكان المملكـة الجنوبيـة            
 االله لأنه لم يكن لينذر فقط بل كان يعاقـب مـن             أمر جرى كل ذلك ب    وقد. الاصقاع

  . الأنبياءتجاهلوا رسالات 
االله قد اعلن شريعته بصورة خاصة في أيام موسى النبي وان تلك الـشيعة               أن   قلنا سابقا 

ا فشل  اذفلم. المدعوة أيضاً بالتوراة كانت تحتوى على جميع متطلبات االله من بني البشر           
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معرفة الحق معرفة عقلية لأن موسى وخلفاء        إلى   ن استلموها؟ ام لم يفتقروا     الذي أولئك
  !  ذات اهمية قصوىأسئلةهذه . موسى علموها ونادوا ا

 ئـم  في العيش بمقتضى الشريعة لأم كغيرهم من بني آدم لهم ميل دا            إسرائيل فشل بنو 
هذا لا يعني   . عوه الكتاب بالخطية  هذا الميل يد  . به االله  أمر   للقيام بما منعه االله ولاهمال ما     
 لا ،في الإنـسان  هـو  لخلل بالاحري انما أو ا  النقص. لهيةاننا ننسب النقص للشريعة الإ    

 ثار علـى االله     الذي خلق كخليقة جيدة من قبل االله بل الإنسان المخلوق           الذيالإنسان  
منقـذ مـن     إلى   سةمعرفة بارادة االله بل انه بحاجة ما       إلى   فالإنسان لا يحتاج فقط   . الخالق

  . لهية الإئةحسب المشييا الشر لكي يستطيع بأن يح  نحوئمسطوة الميل الدا
 ينـذرون النـاس     الأنبيـاء طبعا كان   .  كميخا وغيره ينادون به    الأنبياءوهذا ما كان    

ن عن مجيء يوم القصاص والعقاب ولكن رسالتهم لم تكن مجرد انذار بل كانـت         أوويتنب
 الترتيبات ويقوم بكل    ئر السارة بأن االله ذاته كان سيتخذ سا       تحتوى أيضاً على البشرى   

  .  الناس وتحريرهم من العبودية الغاشمة التي كانوا يرزحون تحتهااذما يلزم لانق
 يـا   أَما أَنت «"وبالفعل تنبأ النبي ميخا عن أيام المسيح وقال في الفصل الخامس من نبوته            

     تأَنةَ واتمَِ أَفْرلَح تيةٌبيرغأن   ص    ي أُلُوف نيكُونِي بكُونُ      هوتي يي الَّذل جرخي كنذَا فَم
وهذه النبوة تمت بصورة تامة     " ومخارِجه منذُ الْقَديمِ منذُ أيام الأَزلِ      إسرائيلمتسلِّطاً علَى   

صغيرة تقع   سنة من أيام ميخا عندما ولد المسيح في بيت لحم وهي مدينة              ٧٠٠بعد نحو 
  . أيامنا هذه وتعرف كموضع ولادة سيدنا المسيح إلى بالقرب من القدس والتي لا تزال

الـبلاد في    أن    عن أيام ميخا النبي الا     كثيراًولم تكن الأيام التي عاش فيها المسيح تختلف         
وكان الناس يعيشون مثلمـا كـانوا       . أيامه له اد لم تكن مستقلة بل خاضعة للرومان        
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ولكن المسيح لم   .  في أيام ميخا والحياة الدينية كانت قشرية سطحية على الغالب          يعيشون
فعلمنـا بواسـطة    . يأت رد زيارة استطلاعية لعالمنا هذا بل جاء للقضاء على الـشر           

تعاليمه ومعجزاته عن عمله الخلاصي ثم صلب ومات وقام في اليوم الثالث من الأموات              
وهكذا يمكننا القول بأن جميـع نبـوات        . جبارايا  وتحريرئيا  فدايا  متمما لنا عملا خلاص   

الهه وليمنحه القوة والصلاحية     إلى    تمت في المسيح لأنه له اد جاء ليرد الإنسان         الأنبياء
  . لهيةللعيش بحسب نواميس الشريعة الإ

 بل كـل إنـسان      – لا بصورة آلية     –وعمل المسيح الخلاصي يستفيد منه كل إنسان        
لم يقبـل خـلاص االله       أن    قلبه بأنه قد أخطأ ضد االله وانه هالك لا محالة          يؤمن من قرارة  

  .  تم في المسيح المخلصالذي
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  نبوة حبقوق
  المشكلة الاساسية

"١    بِيالن قُّوقبح آهي رالَّذ يحى ٢ :اَلْوتى متو  يا   حعأَد بر      خـر؟ أَصعمسلاَ ت تأَنو
لم ترِينِي إِثْماً وتبصر جوراً وقُدامي اغْتصاب وظُلْم        ٣مِ وأَنت لاَ تخلِّص؟     إِلَيك من الظُّلْ  

لذَلك جمدت الشرِيعةُ ولاَ يخرج الْحكْم      ٤ويحدثُ خصام وترفَع الْمخاصمةُ نفْسها؟      
    يطُ بِالصحي يررةً لأَنَّ الشتجاً    بوعم كْمالْح جرخي كذَليقِ فَلـمِ     «٥. دالأُم نـيوا بظُراُن

. أُخبِـر بِـه    أن   لأَني عاملٌ عملاً في أيامكُم لاَ تصدقُونَ بِـه        . وأَبصروا وتحيروا حيرةً  
٦ةَ الْقَ     ئنفَهرةَ الْمالأُم ينانِيلْدالْك يمقذَا م         ـكلمتـابِ الأرض لـي رِحكَةَ فالةَ السماح

. من قبلِ نفْسِها يخرج حكْمهـا وجلاَلُهـا       . ةٌ ومخوفَةٌ ئلهي ها ٧. مساكن لَيست لَها  
٨      ذ نم دأَحورِ ومالن نم عرا أَسلُهيخو   ئاورشتنا يهانسفُراءِ وسبِ الْم    يدعب نونَ مأْتينَ و

 ـ قُدامٍ  إلى   منظَر وجوههِم . يأْتونَ كُلُّهم للظُّلْمِ  ٩. الأَكْلِ إلى   لنسرِ الْمسرِعِ اويطيرونَ كَ
 بونَ سعمجيلِاكَـيا  ومـا          ١٠. لركَةٌ لَهـحـاءُ ضسؤالرو لُـوكالْم نم رخست يهو .

كحضتو      ذُهأْختو ابرالت مكَوتنٍ وصلَى كُلِّ ح١١.  ع     ـأْثَمتو ربعا فَتهوحى ردعتت ثُم .
رب  يـا    . قُدوسي؟ لاَ نموت   إلهيرب   يا   أَلَست أَنت منذُ الأَزلِ   ١٢. »هذه قُوتها إِلَهها  

  ا وهلْتعكْمِ جلْحيا  ل ل رخا صهتسيبِ أَسأْد١٣. لت  نم رأَطْه اكنيلاَ      أن   عو را الـشظُـرنت
 ظَرالن يعطتسإلى   ت   ظُرنت مرِ فَلوإلى   الْج      نم يررالش لَعبي ينح تمصتو بِيناههو   الن   ـرأَب

تطْلع الْكُلَّ بِشصها   ١٥. دبابات لاَ سلْطَانَ لَها   وتجعلُ الناس كَسمك الْبحرِ كَ    ١٤منه؟  
       هِجتبتو حفْرت كذَلا فَلهتديصي مف مهعمجتا وهكَتببِش مهطَادصت١٦. و    حـذْبت كـذَلل
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      هيبصن نما سبِهِم ها لأَنهتديصمل رخبتا وهكَتبشل  نمسا مهامطَعـذَا   جلأَفَلأ١٧. ا وه 
  "اً؟ئمتفْرغُ شبكَتها ولاَ تعفُوعن قَتلِ الأُممِ دا

  ١ الفصل –نبوة حبقوق 

ة جدا في أيامنا هذه هناك مشاكل تتعلق بحياة الأفـراد           ئعلقد صارت كلمة مشكلة شا    
 ثقافيـة   أخرىكل اقتصادية و  لدينا في عالم اليوم مشا    . واتمعات والدول والحضارات  

لابد لنا  يا  ا ما تمعنا في بحثنا لمشاكل الدن      وإذ!  مشاكل هنا ومشاكل هناك    ، دولية أخرىو
نه مـن العبـث      أو ا  هذا لا يعني اا بدون قيمة     . من الاقرار بأا في لبها مشاكل فرعية      

  . السعي في ايجاد حلول لها
 إلى  – كمـا ألمحنـا      –د المختلفة يقودنا    لكن البحث الجيد في مشاكل العالم ذات الابعا       

 انـه   ئذهذا الاقرار لابد لنا من القول آن       إلى   ا ما وصلنا  وإذ. القول بأا مشاكل فرعية   
  ! وهذه هي مشكلة الشر. ةئيهناك مشكلة اساسية جوهرية مبد

م فهم يتفقون على القول بأنه هناك شـر في          ئهومهما اختلف الناس في معتقدام وآرا     
النـاس لا   ، أن   طبعـا . الحيـاة   المشاكل التي تعكر صفو    ئرمنبع سا  هو   وان الشر عالمنا  

لقد اختلفوا منذ القـديم في هـذا المـضمار    . مصدره أويتفقون في تعريف ماهية الشر  
في موقف المـؤمن     الآن   ونود البحث . نذكرها الآن أن    وجاؤوا بتفاسير عديدة لا يسعنا    

فالمؤمن باالله يعتقد من قرارة قلبه ويشهد امام        . يةباالله من موضوع مشكلة الحياة الاساس     
 خير  أجلاله صالح وقدوس وانه يكره الشر ويعمل من          هو   الملأ بأن االله الواحد الحقيقي    

انه .  يقر ذا المعتقد الجوهرى يجد نفسه امام معضلة كبيرة         الذيولكن المؤمن   . الإنسان
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 ،الاله القـدير   هو كيف يسمح االله و    !الشر يعبث بالناس في عالم االله      أن   لا يدرى كيف  
  ا؟ اذكيف يسمح للشر بأن يسيطر على الكثيرين من البشر؟ كيف؟ ولم

كمؤمن لا يزال    هوف.  فانه لا يكون قد ترك إيمانه باالله       أسئلةوعندما يسأل المؤمن هكذا     
سيما يفهم أمورا عديدة تتعلق بعالمه ولا     يحاول أن    هوإنسانا عاقلا يتمتع بموهبة التفكير و     

ا ما سـأل    اذ هو و ، في نفس الوقت   ئرته تنبع من قلب مؤمن وحا     ئلوأس. بموضوع الشر 
ته وتساءل عن موضوع الشر يكون قد سار في طريق سار عليه أنبياء االله الأتقيـاء                ئلاس

  . من قبل
وقد حفظ لنا االله    . عاش في القرن السابع قبل الميلاد في البلاد المقدسة نبي اسمه حبقوق           

وقد بحث هذا النبي بصورة خاصة في موضوع        .  كتابه المقدس سفر نبوة حبقوق      في تعالى
  . مشكلة الحياة الاساسية أي في موضوع الشر والأشرار

كان الكلدانيون في تلك الأيام يعيشون في القسم الجنوبي من بلاد مـا بـين النـهرين                 
       دد البلدان ا هروا في التـاريخ    وقد اشت . رةواوكانوا يشكلون قوة سياسية عسكرية

 ى رأ وإذ. القديم ببطشهم بالناس وبعدم اكتراثهم بحقوق البشر ومـصالحهم الـشرعية          
 بأن يفهم   حاول وإذحبقوق موجة الكلدانيين التي كانت آتية على أرضه ووطنه وشعبه           

 حتى متى ٢"االله وقـال  إلى   ا سمح االله لهم بأن يعبثوا بالأرض فسادا رفع هذا الدعاء          اذلم
لم ترِينِي إِثْماً   ٣وأَنت لاَ تسمع؟ أَصرخ إِلَيك من الظُّلْمِ وأَنت لاَ تخلِّص؟            رب أَدعو يا  

وتبصر جوراً وقُدامي اغْتصاب وظُلْم ويحدثُ خصام وترفَـع الْمخاصـمةُ نفْـسها؟             
ولاَ يخرج الْحكْم بتةً لأَنَّ الشرير يحيطُ بِالـصديقِ فَلـذَلك           لذَلك جمدت الشرِيعةُ    ٤

  "يخرج الْحكْم معوجاً
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ومن المهم الملاحظة بأن النبي حبقوق لم يكن كغيره من المفكرين والفلاسفة الذين عاشوا           
شـكوا في   أوانكـروا االله     الذين كفروا و   أكثر فما   ،بعد أيامه حتى يومنا هذا    أوفي أيامه   

كان حبقوق مفكرا   !  عندما تأملوا في موضوع الشر     –صلاحه وحكمته ومحبته وقداسته     
. تستعمل هكذا عبارات لوصف شخصيته الفـذة       أن   ائنش أن   – مؤمناًرزينا وفيلسوفا   

. استلم دعوته الخاصة من ربه ومخلصه االله      يا  طبعا كان فوق كل شيء وقبل كل شيء نب        
انـه لم   . االله إلى    ولكنه تذمر  ،لم يتذمر حبقوق على االله    "د علماء التفسير  وكما كتب اح  

 متى سينتهي طغيان الشر؟ سـؤاله لخـص         : ولكنه كان يسأل   ،ا انتصر الشر  اذ لم :يسأل
  " حتى متى؟:بكلمتين

 أو   حل المشكلة الاساسـية    اولفعندما نجابه ونواجه معضلات الحياة المتعددة وعندما نح       
لا نتذمر على االله     أن   علينا! نقتدى بالنبي حبقوق   أن   علينا). لة الشر أي مشك (لجوهرية  ا

بسبب الشقاء والتعاسة والبؤس وكل هذه الأمور المؤلمه التي تقض مضجع النـاس في               
 وان نأخذ اليه    تعالىنسكب قلبنا امامه     أن   لا نتذمر على االله بل     أن   علينا. عالمنا المعذب 

لا نشك في صـلاح االله وعدلـه         أن   علينا. مضجعنااجس التي تقض    وتنا واله ئلجميع اس 
ا ينجح الأشرار ويتعظمون ويبطشون     اذوقوته ومقدرته وسلطته عندما نسعى بأن نفهم لم       

. نتشبث بالإيمان باالله القدير والصالح     أن    علينا ،مهما حدث وصار  . بالناس وينكلون م  
 حتى متى يارب؟    : النبي عدم الإيمان بأن نسأل كما سأل حبقوق       أولكنه ليس من الخطأ     

  . سؤال مؤمن لا سؤال من وقع فريسة الصنمية هو هذا السؤال
   :سكب النبي قلبه امام ربه والهه جاءه جواب الرب كما يلي أن بعد
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نَ لأَني عاملٌ عملاً في أيامكُم لاَ تصدقُو      . اُنظُروا بين الأُممِ وأَبصروا وتحيروا حيرةً     «"
أن   بِه  بِه بِر٦. أُخـابِ            ئنفَهـي رِحكَةَ فالةَ الـسمةَ الْقَاحرةَ الْمالأُم ينانِيلْدالْك يمقذَا م

 الصالح اجاب عبـده ونبيـه       ،نعم اجاب االله القدير   "الأرض لتملك مساكن لَيست لَها    
 تأديب  أجللك الأمور بين الناس من      حبقوق وافهمه بأنه سمح للكلدانيين بأن يقوموا بت       

  . العالم
هذا ما سمعه النبي حبقوق     . سمح االله لهؤلاء الوثنيين بأن يقوموا بكل ذلك لتأديب الناس         

إيمانه قد تقوى    أن   نعم. جد مشكلة كبيرة للنبي   أو لهيولكن هذا الوحي الإ   . من فم االله  
كانت جيـوش الكلـدانيين     المسيطر على الموقف حتى وان       هو   لأنه رأي بأن االله كان    

ا سمح االله لهكذا اناس بأن يؤدبوا غيرهـم وهـم لا            اذ لم ،ااذلكن لم . تزحف على البلاد  
 ـ              ا قـوم   ويعترفون باالله؟ كيف يستعمل االله القدير هكذا بشر وهم قـد نـسوه وأله

ا؟ لم يبق حبقوق النبي هذه الافكار ضمن قلبه بل استمر في حواره مـع               اذالعسكرية؟ لم 
 أن  نلاحظ كيف " قُدوسي؟ إلهيرب   يا   أَلَست أَنت منذُ الأَزلِ   ١٢"ال بكل تواضع  االله وق 

 وهـو   . أمس واليوم وإلى الأبد    ،لا يتغير   هو هو  االله. النبي تعلق قبل كل شيء بأزلية االله      
 كان قد أبدأ حقبة جديدة من التاريخ عندما دعا عبده وخليله إبراهيم أبا المؤمنين               الذي

يبقى االله امينا على مواعيده مهما      . بأن تتبارك بنسله جميع أمم وشعوب الأرض      ووعده  
  . صار وحدث في دنيانا هذه
يـا  حيا   شخص إيماناًإيمانه كان    أن   وهذا يعني " قُدوسي؟ إلهي"وكذلك قال حبقوق النبي   

 ـ   ، القدوس ، الازلي ،هذا الاله السرمدى  . عقيمايا   سطح إيماناً لا   ،فعالا ء سما خـالق ال
لها من كلمـات     يا   !لها من كلمات عذبة    يا   ! قدوسي ، هو إلهي،  الأرض ورب العالمين  و
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لاَ "ئلاالنبي استمر في حديثة قـا      فإن   شافية لكل شك وتردد ونظرا لهذه الشهادة القلبية       
وتميا   .ن    ا وهلْتعكْمِ جلْحل با  يا  رهتسيبِ أَسأْدلتل رخ١٣. ص  ـرأَطْه اكنيع  ـنأن   م 

    ظَرالن يعطتسلاَ تو را الشظُرنإلى   ت   ظُرنت مرِ فَلوإلى   الْج       لَـعبي ـينح تمصتو بِيناهالن
نم يرر؟ هو الشهنم رأَب"   

ولكنه لم  .. وجه النبي هذا السؤال الأخير الله لأنه كان يثق بأن االله صالح وقدوس وطاهر             
  ! اراد جوابا في الحال... في دنيانا هذه"صمت االله"ا ظن بأنهيفهم م

ونحـن  . وما جاه حبقوق في أيامه انما كان أيضاً اختبار المؤمنين عبر بالأجيال المتعاقبة            
 نحن أيضاً نجابه بصورة كـبيرة ذات        ، نحن ابناء القسم الأخير من القرن العشرين       ،أيضاً

ثوا في الأرض فسادا؟ ولكنه هناك عامل كبير        يبأن يع ا يسمح االله للأشرار     اذلم. الموضوع
نحن نعيش في ظـل النظـام       . نأخذ بعين الاعتبار ونحن نفكر في موضوعنا هذا        أن   علينا

 ما قبل المـيلاد     :قسمين إلى   نعم التاريخ بأسره يقسم   . لهي بمقتضى التوقيت الإ   –الجديد  
 أكثـر لدينا ضوء . ا أيام النظام الجديد اما أيام ما بعد الميلاد فا،وهي أيام النظام القديم   

 بـزغ في    الذيلدينا النور   .  تمتع به الناس في أيام النبي حبقوق       الذيوضوحا من النور    
  .  الخلاصيئي التحريرى الفدا،ىاذدنيانا هذه عندما جاء مسيح االله للقيام بعمله الانق

يشفي المرضى ويقيم   وفد المسيح عالمنا وعاش في الأرض المقدسة وكان يعلم الجموع و          
فقد طلـب   .  حسب ما ظهر لمدة من الزمن      –ولكن حياته انتهت بشكل مريع      . الموتى

زعماء الشعب من الاجنبي المحتل بأن يصلب المسيح وبالفعل صلب المسيح له اد فوق              
 حـتى تلاميـذ     –وظن الكـثيرون    . أكمة خارج القدس كانت تعرف بأكمة الجمجمة      
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 قد انتصر على موفد االله وأن ملكوت االله قد أصيب بنكـسة              ظنوا بأن الشر   –المسيح  
  . ةئلها

 واعلن  ئهلقد قام المسيح من الأموات واظهر بذلك فشل اعدا        ! لكن الغلبة لم تكن للشر    
. فياء للمناداة بالخبر المفـرح للغايـة      وولقد ارسل رسله الأ   . اندحار قوى الشر والهلاك   

لكل إنـسان يـؤمن      هو   النصر. لخير والصلاح ا الله ولقوى ا   ئمدا هو   النصر في النهاية  
  . بالمسيح وبما أتمه له اد من أعمال خلاصية لصالح الإنسان المعذب

فالمسيح جابـه الـشر     . معضلة اساسية بدون حل    أو ليس لدينا مشكلة     :وهكذا نقول 
عندما نجابه نحن هـذه المـشكلة في        ! تؤمناً المؤمنين والم  ئرالغلبة هي لسا  . وقضى عليه 

 يا  أَلَست أَنت منذُ الأَزلِ   ١٢"ين الله ئلترك الحياة لنقتدى بالنبي حبقوق ونشهد معه قا       مع
 بي؟إلهيروسقُد "   

  نهاية الشر أآيدة

 ـ   اذعلَى مرصدي أَقف وعلَى الْحصنِ أَنتصب وأُراقب لأَرى م        ١"     ا اذا يقُولُ لي وم
  ايكْوش نع ٢. أُجِيب بابني الرفَأَج:»  ؤبِ الريا  اكْت     كُضـرياحِ للَى الأَلْوا عهقُشانو

توانت فَانتظرهـا    أن   .الْميعاد وفي النهاية تتكَلَّم ولاَ تكْذب      إلى   بعديا  لأَنَّ الرؤ ٣ا  ئهقَارِ
    رأَختلاَ تاناً ويي إِتأْتتا سههو«٤ .لأَن     يهف هفْسن ةيمقتسم رةٌ غَيخفتنذَا م .    بِإيمانـه ـارالْبو

الَّـذي قَـد وسـع نفْـسه        . الرجلَ متكَبر ولاَ يهدأُ   . الْخمر غَادرةٌ حقاً أن   و٥. يحيا
نفْـسِه   إلى   سِه كُلَّ الأُممِ ويضم   نفْ إلى   لْموت فَلاَ يشبع بلْ يجمع    اكَـ هو و هاويةلْاكَـ

 ويـلٌ   :علَيه ولُغزِ شماتة بِه ويقُولُونَ     فَهلاَّ ينطق هؤلاَءِ كُلُّهم بِهجو    ٦. جميع الشعوبِ 



Arabic Bible Outreach Ministry     http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥٨

   لَه سا لَيكَثِّرِ ملْمإلى   .ل    ر هفْسثَقِّلِ نلْملى؟ وت٧ناً؟  هوم   قُومقَ أَلاَ يةً متغظُ  ابقيتسيو رضوك
لأَنك سلَبت أُمماً كَثيرةً فَبقيةُ الشعوبِ كُلِّها تـسلبك         ٨مزعزِعوك فَتكُونُ غَنِيمةً لَهم؟     

بِ بيتـه   ويلٌ للْمكْـسِ  «٩. لدماءِ الناسِ وظُلْمِ الأرض والْمدينة وجميعِ الساكنِين فيها       
. ت الْخزي لبيتـك   أمرت١٠. من كَف الشر   لينجو كَسباً شريراً ليجعلَ عشه في الْعلُو     

    طخم تأَنو ةيروبٍ كَثعةَ شادئإِب فْسِكنا    ١١.  لالْح نم خرصي رجئلأَنَّ الْح   ـهجِيبفَي ط
أَلَـيس  ١٣. ويلٌ للْبانِي مدينةً بِالدماءِ وللْمؤسسِ قَريةً بِالْإِثْمِ      «١٢. خشبِز من الْ  ئالْجا

   ودنالْج بلِ ربق نـونَ؟         أن   ميعلِ ياطلْبل مالأُمارِ ولنونَ لبعتي وبعلأَنَّ الأرض  ١٤الش
لتمئت .   بالر دجم رِفَةعم نم    رحالْب اهيطِّي الْمغا ت١٥.  كَم»     هبـاحي صقسي نملٌ ليو

عوضـاً عـنِ    يـا   قَد شبِعت خز  ١٦. عوراتهِم إلى   سافحاً حموك ومسكراً أيضاً للنظَرِ    
دجالْم .    كلَتغُر فاكْشأيضاً و تأَن برفَاش !  كَأْس كإِلَي ورديِ     تزاءُ الْخقُيو بينِ الرمي 

 كدجلَى ما     ١٧. عهالْب ابصاغْتو طِّيكغانَ ينلُب ا لأ   ئملأَنَّ ظُلْمهعوي رـاءِ   جـل  الَّذمد 
ت ا نفَع التمثَالُ الْمنحو   اذم«١٨. الناسِ وظُلْمِ الأرض والْمدينة وجميعِ الساكنِين فيها      

  هانِعص هتحى نتى    أو ا  حتبِ حالْكَذ لِّمعمو وكبسأن   لْم      عنصا فَيهلَيلُ عكتةً يعنص انِعالص
 هـو  يعلِّم؟ ها هوأَ!  انتبِه:وللْحجرِ الأَصم!  استيقظْ: للْعودئلويلٌ للْقَا ١٩ثَاناً بكْماً؟   أو

يطْلم       هلاخي دةَ فتالْب وحلاَ رو ةضالْفبِ و٢٠! بِالذَّه       ـهسكَـلِ قُديـي هفَف با الرأَم .
هامي قُدكُتكُلَّ الأرض يا فَاس"  
   ٢٠-١٨، ١٥-١ :٢ الفصل –نبوة حبقوق 

 مشكلة الشر؟ لا تيأس ولا تظن انـك         :هل تجد صعوبة في فهم مشكلة الحياة الاساسية       
 هوفمنذ فجر التاريخ نرى الإنسان و     .  جابه هذه المعضلة الحياتية    الذينسان الوحيد   الإ
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ولقد استنبط عدة نظريات لحل هذه المعضلة ولكنها لم تكـن           .  حل هذه المشكلة   يحاول
  . بالحقيقة حلولا لأا انما نبعت من عقل الإنسان المحدود والخاطيء

وكنا قـد   . ه ومرسليه للكلام عن هذا الموضوع     نشكر االله لأنه قاد انبياء     أن   وكم علينا 
وقد عاش هذا   . أتينا على ذكره في درس سابق عندما ابتدأنا بدراسة رسالة النبي حبقوق           

وكان قد اشتهر   . النبي في أيام ما قبل الميلاد في فلسطين ابان عز امبراطورية الكلدانيين           
هؤلاء القدماء ومـا قـاموا بـه      إلى   ويمكننا النظر . موااباطرا ببطشهم بالناس وبقس   

يفهم المشكلة التي واجهها فانه لم ينظـر         أن    النبي حاول وإذ. كمظهر من مظاهر الشر   
على العكس واجه النبي مشكلة الشر عنـدما جابـه          . اليها من وجهة نظر مجردة بحتة     

ترى كيف يسوى بين ذلك وبين       يا. مشكلة الاشرار الذين كانوا يعيثون بالأرض فسادا      
  محدودة؟  ة االله وقدرته اللاسلط

فكـان فحـوى    . االله إلى   لم يتكل حبقوق النبي على عقله الإنساني بل ذهب بمشكلته         
 كل الإيمـان    مؤمناً كان النبي    وإذ!  يستعمل الاشرار لتأديب الناس    تعالىجواب االله انه    

وضوع فأخـذ   لكنه لم يمتنع عن متابعة بحثه في الم       . لهيبربه والهه فانه قبل هذا التفسير الإ      
 وهم لا يؤمنون بـه ولا يعترفـون         –ا يستعمل االله هكذا أناس      اذ لم ،ااذ ولكن لم  :يسأل

ا قوم  وهؤلاء الكلدانيين كانوا قد أله     أن   ا يستعملهم االله لتأديب الناس؟    اذ لم –بسلطته  
 الا اـم لم يـدروا   – لهي بمقتضى القصد الإ   –كانوا يؤدبون الغير     أن    وهم ،العسكرية
  . لا اعطوا االله مجدهبذلك و

ا؟ وحتى مـتى    اذا؟ لم اذلم. احتار النبي كما تحتار انت عندما تجابه هذا الموضوع الجوهرى         
حبقوق لم يخـرج     أن   نتذكر أن   لكنه من المهم لنا   ! يبطش الاشرار بالناس وينكلون م؟    
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لإيمان وهكذا عليك انت ألا تخرج عن نطاق ا       . تهئلعن اطار الإيمان القويم عندما تابع اس      
 الذين رفضوا االله في أيامنا      أولئكاياك وان تتبع    .  فهم هذا الموضوع الدقيق    اولوأنت تح 

  . هذه واستعاضوا عنه بآلهة من اختراع الإنسان
حل حقيقي لمشكلة الـشر؟      إلى   التي اتبعها للوصول   ا عمل حبقوق؟ ما هي الطريقة     اذم

علَى مرصدي أَقف وعلَى    ١"قال النبي . نا موقفه بكلماته الموحى ا من االله      لندعه يصف ل  
هل لاحظـت   "ا أُجِيب عن شكْواي   اذا يقُولُ لي وم   اذالْحصنِ أَنتصب وأُراقب لأَرى م    

، ...، يقول لى  ...، لأرى ...، أراقب ...، أنتصب ...أقف"الأفعال التي استعملها حبقوق؟   
موقف النبي كان موقف الانتظار والترقـب        أن   كل هذه الافعال تدل على    . ،...باجي

هذا درس هام جدا لكل     ! انتظر النبي كلمة الرب   . والرجاء المنبعث من إيمانه الحي باالله     
ومتى تكلـم   .  المصدر إلهيانا اريد جوابا    . اني انتظر كلمة من االله    . إنسان في هذه الأيام   

  .  من ذلك ولن أرضى بأقل من ذلكأكثرانا لست اريد .  فجوابه يكفيتعالىاالله 
وانقُشها يا  اكْتبِ الرؤ  «:فَأَجابني الرب ٢"يخبرنا عن جواب االله    هونبي االله و   إلى   لنصغي

 . ولاَ تكْذب  الْميعاد وفي النهاية تتكَلَّم    إلى   بعديا  لأَنَّ الرؤ ٣ا  ئهعلَى الأَلْواحِ ليركُض قَارِ   
 الرباني بأن يكتب حبقـوق      مر كان الأ  "توانت فَانتظرها لأَنها ستأْتي إِتياناً ولاَ تتأَخر      أن  
ما تكلم بـه االله كـان       . يكتبها بأحرف كبيرة لكي يقرأها الجميع     ، أن   التي رآها يا  الرؤ

  .  من العادةأكثرمتأخرا  – حسب توقيتنا البشرى – ولوظهر لنا ذلك حتماًسيتم 
ما قاله االله لعبده ونبيـه   أن كيف نلخص ما تكلم به االله بخصوص موضوعنا هذا؟ نقول 

اني أقبـل  . اية الأشرار أكيدة.  اية الشر أكيدة:حبقوق يمكن تلخيصه بكلمات ثلاثة   
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 :ها أني انقش هذه الكلمات على عقلي وعلى قلـبي         . هذه الكلمات لأن االله تكلم ا     
  .اية الشر والأشرار أكيدة

لذلك أجد نفـسي    .  انا مخلوق محدود وصبرى قليل     ، أنا إنسان ضعيف   ، ولكني بشرى 
 كيف اعـيش والاشـرار يفتكـون        ، كيف ،مثلا.  لأني لازلت محتارا   أسئلةأسأل عدة   
اكون كمتفرج على الحياة وكأا روايـة        أن   ا علي القيام به؟ هل علي     اذم! ويدمرون؟

؟ ام هل علي اعتناق الفلسفة التي تقول بأن الحياة هي دوما تحت             ئييلم سينما ف أوتمثيلية  
 هـو   رحمة قضاء أعمى؟ أم هل علي الانقياد وراء الذين يقولون بأن التاريخ البـشرى             

مسير من قبل دوافع حتمية آلية؟ أم هل علي قبول الشر في الحاضر وكأنه ضرورى لا                
 أن   علي الذيالفكرى   نوع الجو  هو   رح بذلك؟ ما  مفر منه نظر لأن التاريخ المؤله قد ص       

ذَا منتفخةٌ غَيـر     هو   ٤" هو    وما يشاها  سئلةأعيش فيه؟ جواب االله على جميع هذه الأ       
  يهف هفْسن ةيمقتسا  . ميحي بِإيمانه ارالْبلا تعتنق هذه الفلـسفة ولا      . جواب االله  هو   هذا"و

الحياة الوحيدة التي ترضي االله هي الحياة       . البار بإيمانه يحيا   أن   كراذتلك الايديولوجية بل    
 الثقة التامة والمطلقة    :أولاً :وهذه الكلمات تعني  . بإيمانه باالله يا  البار يح . التي هي بالإيمان  

 مهما طال   – اليقين التام بأن كلمة االله ستتحقق        :يا ثان ، مهما حدث ومهما صار    –باالله  
  ! الحياة بواسطة الرجاء الحي بأن الغلبة هي لقوى الخير والصلاح : وثالثاً–الانتظار 

 ،طبعـا . النعيم إلى   الإيمان وكأنه جواز سفر للذهاب     إلى   وهذا يعني انه من العبث النظر     
ولكـن  . ديار النعـيم   إلى    لا امل ولا رجاء للوصول     فاديبدون إيمان باالله وبمسيحه ال    

! ن الحياة للاستعمال لدى اقتراب سـاعة المنـون  الإيمان الحي لا يحفظ في ناحية تافهة م  
. البار بإيمانه يحيـا   . إيمان حي وللحياة اليومية   لهي هو    يتكلم عنه الوحي الإ    الذيالإيمان  
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 بل بإيمانـه    ، لا بإيمانه بإيمانه   –البار بإيمانه   يا  يح. هذا يعني كل يوم بل وكل ساعة ودقيقة       
  .  سيد التاريخ ورب العالمين:باالله
اعطى االله نبيه حبقوق هذا المبدأ الحياتي الهام عن ضرورة التسلح بالإيمان الحـي                أن بعد

 اعطى عبده كلمات خاصة تتعلق بجميـع الاشـرار          ،اة الحياة وصعوباا ومشاكلها   
ويلٌ للْمكْسِبِ بيته كَسباً    "وهي عبارة عن ويلات ستنصب عليهم بكل تأكيد قال النبي         

 جييراً لرلُو   شي الْعف هشلَ عو عجنيل   رالش كَف ن١٠. مأمرت   ـكتيبل يزالْخ ةَ  . تـادإِب
   طخم تأَنو ةيروبٍ كَثعش .(فْسِكنا    ١١. لالْح نم خرصي رجا  ئلأَنَّ الْحالْج هجِيبفَي ئط ز

أَلَيس من قبـلِ  ١٣. ةً بِالدماءِ وللْمؤسسِ قَريةً بِالْإِثْمِ  ويلٌ للْبانِي مدين  «١٢. من الْخشبِ 
 ودنالْج بونَ؟        أن   ريعلِ ياطلْبل مالأُمارِ ولنونَ لبعتي وبع١٤الش  لتمئلأَنَّ الأرض ت . نم

      حالْب اهيطِّي الْمغا تكَم بالر دجم رِفَةعم١٥. ر»      كومحاً حافس هباحي صقسي نملٌ ليو
  "عوراتهِم إلى ومسكراً أيضاً للنظَرِ

وقرب اية الفصل الثاني من نبوته ترك لنا النبي هذه الكلمات الخالدة التي تصف لنـا                
 أو   حتى نحته صـانِعه    ا نفَع التمثَالُ الْمنحوت   اذم"بطلان كل نوع من الوثنية والصنمية     

ثَانـاً بكْمـاً؟    أوالصانِع صنعةً يتكلُ علَيها فَيـصنع        أن   لْمسبوك ومعلِّم الْكَذبِ حتى   ا
مطْلـي   هـو    يعلِّم؟ هـا   هوأَ!  انتبِه :وللْحجرِ الأَصم !  استيقظْ : للْعود ئلويلٌ للْقَا ١٩

فَاسـكُتي  . أَما الرب فَفي هيكَلِ قُدسـه     ٢٠!الذَّهبِ والْفضة ولاَ روح الْبتةَ في داخله      بِ
هامكُلَّ الأرض يا قُد"   

 والاصنام فـذلك    الأوثانوان كنا نظن بأننا في هذه الأيام بعيدون كل البعد عن عبادة             
نـشكر  . ام التي كانت تعبد في العصور الماضية       والاصن الأوثانكنا نفكر ب   أن   –صحيح  
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! الصنمية قد ولت   أو ان    الوثنية قد اختفت   أن   ولكن هذا لا يعني   . االله اننا تخلصنا منها   
 ،اا فلسفات دهرية عقلية مادية    . هناك اصنام معنوية يسجد لها الناس ويتوكلون عليها       

 تؤمن باالله ولا بسلطانه على       وهي لا  ،اا ايديولوجيات كما تسمى في اللغات الاجنبية      
 أن   حذرنا من مغبة السقوط في الوثنية من أي طراز يطلب منا            فإن الذي  وهكذا. الناس

  . ناأجلحياة الإيمان الحي به ولكل ما قام به من يا نح
تفوه حبقوق بنبوته ولكن الحقيقة التي       أن    سنة منذ  سمائة من الفين وخم   أكثرلقد مرت   

 يبزغ صـباح    الذياا لا تزال حديثة مثل نور الفجر        . بالية أوه  نادى ا لم تصبح قديم    
وفوق ذلك فاننا نتمتع بنور كبير نظرا لكل ما قام به الـسيد             . كل يوم بمن االله به علينا     

لقد قام المسيح بدحر قوى الـشر والهـلاك   . ة جبارةئيالمسيح من أعمال خلاصية وفدا   
ندما قام من القبر في صباح يوم الاحـد         عندما مات عنا خارج أسوار مدينة القدس وع       

 يفوق كل عقل وتصور     الذي سلام االله    ،وها انه يقدم لنا مجانا سلام االله وغلبة االله        . ايد
 فالبـار بإيمانـه     ، نعم آمن في هذا اليوم وعش بالإيمان       ،آمن الآن . وغلبة االله على الشر   

  . آمين! يحيا

  الخلاص من االله

    "١ قُّوقبحلاَةٌ لص   ةوِيجلَى الشع بِييا  ٢ : الن    تزِعفَج كربخ تعمس قَد بيا   .ر  بر
    يِهأَح نِينالس طسي وف لَكمع .   فرع نِينالس طسي وبِ   . فضي الْغـةَ   اذفمحكُـرِ الر .

٣       لِ فَاربج نم وسالْقُدانَ ويمت ناءَ مج انَاَللَّه .لاَهغَطَّى ال  . س لاَلُهالأرض  سماوجو ات
  هبِيحست نم لَأَتتـ ٤. ام  . لَه من يده شعاع وهناك استتار قُدرتـه       . لنورِاوكَانَ لَمعانٌ كَ
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نظَر فَرجـف   . رضوقَف وقَاس الأ  ٦. قُدامه ذَهب الْوبأُ وعند رِجلَيه خرجت الْحمى      ٥
رأَيت خيـام   ٧. مسالك الأَزلِ لَه  . الأُمم ودكَّت الْجِبالُ الدهرِيةُ وخسفَت آكَام الْقدمِ      

  ةيلب تحانَ تانَ   . كُوشيدأرض م قَقش فَتج٨. ر   يمارِ حهلَى الأَنلْ علَى    يا   هلْ عه بر
علَى الْبحرِ سخطُك حتى أَنك ركبت خيلَك مركَباتـك مركَبـات            أورِ غَضبك   الأَنها

شـقَّقْت الأرض   . سـلاَه . سباعيات سهامٍ كَلمتك  . عريت قَوسك تعرِيةً  ٩الْخلاَصِ؟  
رفَعـت  . أَعطَت اللُّجةُ صوتها  . لُ الْمياه طَما  سي. أَبصرتك فَفَزِعت الْجِبالُ  ١٠. أَنهاراً
ة للَمعـان   ئراَلشمس والْقَمر وقَفَا في بروجِهِما لنورِ سهامك الطَّا       ١١. الْعلاَءِ إلى   يديها

 كدجقِ مر١٢. ب      مالأُم تسد طخي الأرض بِسف تطَربٍ خض١٣. بِغرلاَصِ  خخل تج
  كسِيحلاَصِ مخل بِكعش .    رعيرِ مرالش تيب أْسر قْتحقِ  يا  سنى الْعتح اسالأَس .لاَهس .

ابتهاجهم كَما لأَكْلِ الْمـسكينِ فـي       . عصفُوا لتشتيتي . هئلثَقَبت بِسِهامه رأْس قَبا   ١٤
ةفْيل١٥َ. الْخس     ةيرالْكَث اهيالْم مكُو كليبِخ رحالْب ا  ١٦. كْتشأَح تدعتفَار تعمئيس .

   ايفَتش فَتجر توالص ني         . مف رِيحتكَانِي لأَسي مف تدعتاري وظَامي عف رخلَ النخد
      ي يبِ الَّذعالش ودعص دنيقِ عَمِ الضواينمحكُـونُ         ١٧. زلاَ يو ينالـت رهزلاَ ي هأَن عفَم

ينقَطع الْغـنم مـن     . حملٌ في الْكُرومِ يكْذب عملُ الزيتونة والْحقُولُ لاَ تصنع طَعاماً         
اَلـرب  ١٩. أَفْرح بِإِلَه خلاَصـي   فَإِني أَبتهِج بِالرب و   ١٨د  واالْحظيرة ولاَ بقَر في الْمذَ    

 ـ    سِ الْمغنين علَـى    ئيلر.  ويمشينِي علَى مرتفَعاتي   ئللأَيااالسيد قُوتي ويجعلُ قَدمي كَ
  "تارِوآلاَتي ذَوات الأ

   ١٩-١٦و٦-١ :٣ الفصل –نبوة حبقوق 
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 نحن ابناء البشرية الذين أعطينا    . القرن العشرين  حياة القسم الأخير من      ،لها من حياة  يا  
 نحن الذين   ،نعيش في أيام الاكتشافات العظيمة والانتصارات الباهرة في عالم الفضاء         أن  

... شاهدنا الإنسان يسير على القمر ويعود منه وكأنه كان مسافرا على بساط الـريح             
 عالمنـا ملـيء     : نعيش نحن لا نعرف كيف   ! نحن ابناء هذه الأيام لا نعرف كيف نعيش       

  . مئابالمشاكل العديدة التي تقض مضجع الإنسان وتمنعه عن العيش بسلام وو
 ما تبدر   كثيراً خيرات الأرض وما أحلاها ولكنها لا تستعمل في سبيل الخير بل             أكثرما  

 نواحي حياته وصـار     ئرتقدم الإنسان في مضمار العلوم وطبقها في سا       ! في ميدان الشر  
 ولكن لا يزال ثلث العالم يعيش في حالة العـوز           –بشؤون الأرض والزراعة     إلماما   أكثر

  ! خيرات الأرض كثيرة ولكن لا يستفيد منها سكان الأرض بأجمعهم. والجوع
ا هذه التناقضات في حياة إنسان القرن العـشرين؟         اذا؟ لم اذن من التساؤل لم   اذلابد لنا   

 تلك الأمـال    ،طمت آمال الناس وأحلامهم   ا تح اذأرضنا هذه؟ لم   إلى   ا لم يأت النعيم   اذلم
والأحلام التي رأها العديدون من بني البشر منذ خمسة وسبعين سنة ومنذ خمسين سـنة؟               

 وعدنا به اصحاب الفلسفات والنظريـات الحياتيـة المـدعوة           الذيالفردوس   هو   أين
  بالعلمية؟ 

 ئـة، هيـة والمهتر يقول البعض وهم لا يزالون يتشبثون بأهداب الفلسفات البشرية الوا   
يـا  أعطه وقتـا كاف   . غايته النشودة  إلى   وقت ليصل  إلى    لايزال الإنسان بحاجة   :يقولون

 لمزيد من الوقت فيأتي بالفردوس المفقود  أو ا   أعطه القليل  ،الواقع إلى   ليقوم بترجمة أحلامه  
  !  أرض العذاب والآلام،أرضنا هذهإلى 
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 الوقـت   ، بل ام لا يستطيعون الانتظار     ،ولكن الكثيرين اليوم لا يرغبون في الانتظار      
ربما لن يكون هناك غدا بعيد الأمد لنطبـق فيـه آراء ونظريـات الفلاسـفة                ! قصير

نريد حلا  . الكليشهات الفارغة  إلى   نا من الاستماع  ئملقد مللنا الانتظار وس   . وتلامذم
  !  لا غدا ولا بعد غد، اليوم،لمشكلة الحياة اليوم

ر وحيدين في هذا الكون لكان من الأجدر بنا الاستـسلام لموجـة   كنا نحن بني البش   لو
اليأس والقنوط التي هبطت علينا فنريح انفسنا العناء أي عناء البحث عن حل لمشاكلنا              

 تعـالى االله   أن   .لكن الحقيقة العظمى هي اننا لسنا بوحيدين في هذه الـدنيا          . المستعصية
لمسيطر  وهو ا  خالقنا لا يزال على عرشه    ن  ، أ ء والأرض والكون بأسره   سما خالق ال  ،اسمه

 مـن   ، على كل إنسان   ،وحتى في أحلك الساعات التي تمر فيها البشرية       . على كل شيء  
  . من االله هو الخلاص.  وينتظر منه العون والنجاةتعالىاالله  إلى ينظر أن واجب كل بشرى

في أيام ما قبـل      عاش في فلسطين     الذيوهذا مانتعلمه من حياة ورسالة نبي االله حبقوق         
كان االله قد دعاه وأعطاه الوحي المتعلق بمجيء الكلدانيين لمعاقبة اهـل الـبلاد              . الميلاد

المقدسة الذين كانوا قد نسوا االله وخانوا عهده وعبدوا الآلهة الوثنيـة وعاشـوا مثـل                
  .  الأصنامعابدي

  طلب االله منه   وقد صعب على حبقوق النبي موضوع التأمل في جميع الأمور المحزنة التي           
 لم يكن بوسـعه الا      ،ية خاصة سماوولكنه كمن كان قد اؤتمن على رسالة        . ينادى ا أن  

 كان قد استلمه مـن      الذيفرفع النبي صلاة مبنية على الوحي       . وان يشهد ا أمام الملأ    
 في وسـط    رب عملَك  يا   .رب قَد سمعت خبرك فَجزِعت    يا  ٢"ئلا فابتدأ دعاءه قا   ،االله

يِهأَح نِينالس .فرع نِينالس طسي وبِ . فضي الْغةَاذفمحكُرِ الر"  
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؟ تفوه حبقـوق ـذه      "رب قَد سمعت خبرك فَجزِعت    يا  ٢"ا قال النبي في صلاته    اذلم
ين كانوا قد   الكلمات لأنه رأي بعين النبوة دينونة االله التي كانت ستنقض على الناس الذ            

حادوا عن طريقة المستقيم ولا سيما ابطال الامبراطورية الكلدانية الذين كانوا قد نكلوا             
ارتعد النبي وخـاف وجـزع لأن   . بالشعوب الضعيفة ولاسيما بسكان الأرض المقدسة   

 من  اَللَّه جاءَ من تيمانَ والْقُدوس    ٣"وقد وصفها ذه الكلمات   . دينونة االله كانت مخيفة   
وكَانَ لَمعانٌ  ٤. ات والأرض امتلَأَت من تسبِيحه    سماوجلاَلُه غَطَّى ال  . سلاَه. جبلِ فَارانَ 

قُدامه ذَهب الْوبأُ وعنـد رِجلَيـه       ٥. لَه من يده شعاع وهناك استتار قُدرته      . لنورِاكَـ
نظَر فَرجف الأُمم ودكَّت الْجِبـالُ الدهرِيـةُ        . وقَف وقَاس الأرض  ٦. خرجت الْحمى 

  "همسالك الأَزلِ لَ. وخسفَت آكَام الْقدمِ
لم يكن ليسر بأخبار دينونة     هو البشر و  ئركان حبقوق النبي إنسانا مثلك ومثلي ومثل سا       

 ستنقض على الناس في تلك البلاد؟ طبعا         التي كانت  ئبمن يرحب بكل هذه المصا    . االله
كانت هذه الأمور المحزنة ستتم لأن الكلدانيين كانوا قد نسوا االله بصورة تامة وأهملـوا               

واالله لا يسمح بأمور كهـذه  . ه وأحكامه ونواميسه وصاروا ييثون بالأرض فسادا ئعشرا
 العـابثين   كل هذه تتطلب قصاص ومعاقبـة –بأن تستمر لأن عدله وصلاحه وقداسته       
  . بشريعة االله وبحقوق بني البشر الضعفاء

ذلك قد يسبب متاعب عديدة للـذين لم         فإن   وحتى عندما يعاقب االله الأشرار والظالمين     
 بما فيهم   –يستحقوا ذلك العقاب فعالمنا هذا عالم تتشابك فيه حقوق الناس ومصالحهم            

قرب مجيء دينونة االله رفـع       كان قد رأي     الذيالنبي   فإن   ولذلك. الصالحين والطالحين 
 ،"كُرِ الرحمةَ اذفي الْغضبِ   "تؤمناً عن المؤمنين والم   ئب ومتوسلا كنا  ئلااالله قا  إلى   دعاءه
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حتى وان لم نكن نستحق الا القـصاص        "كُرِ الرحمةَ اذفي الْغضبِ   "لها من طلبة هامة   يا  
  ،، !االله وخلصنا يا  ارحمنا،والعقاب

التأمل في دينونة االله القادمة على الأرض فما كـان منـه الا وان                 إلى عاد حبقوق النبي  
دخـلَ النخـر فـي      . من الصوت رجفَت شفَتاي   . ئيسمعت فَارتعدت أَحشا  ١٦"قال

  "ذي يزحمناعظَامي وارتعدت في مكَانِي لأَسترِيح في يومِ الضَيقِ عند صعود الشعبِ الَّ
عالمنا اليوم وترى    إلى   دينونة االله مخيفة ولكن هل عاد اهل اليوم يعلمون ا؟ عندما تنظر           

ليـة؟   أو ا   التي تحل بالناس هل تظن اا تجري بناء على عوامل حتمية           ئب والنوا ئبالمصا
 الـذين وقعـوا فريـسة للفلـسفات         أكثـر مسير التاريخ؟ ما     هو   هل تؤمن بأن االله   

يديولوجيات الدهرية والمعاصرة والذين يسخرون من أي ذكر لموضوع علاقـة االله            والا
كل شيء من وجهة نظر لا دينية بحتـة          إلى   فلقد تعودوا النظر  ! بعالمنا وبتاريخ البشرية  

 تصبح حيام عبارة عـن صـحراء روحيـة قاحلـة            ئلاول. ويدعوا بالنظرة العلمية  
سليم ويبشرون بمجيء عـصر      أوي أساس صحيح    يتسلحون بتفاؤلية يوتوبية ليس لها أ     

  . ذهبي من صنع الإنسان
تعالى هو  المسيطر على دفة التاريخ وانه       هو   لكن المؤمن باالله يعترف بكل تواضع بأن االله       

 نتكلم عنه ليس بإنسان ابتدع      الذيوهذا المؤمن باالله    .  يعاقب الأشرار والطالحين   الذي
 عندما بزغ في    ئيحياته عمل االله الخلاصي والفدا    إنسان اختبر في صميم      هو   عقيدته بل 

 هو   من كوكب آخر ولا    ئنليس المؤمن بكا  .  والمخلص فاديقلبه نور الإيمان بالمسيح ال    
إنسان حقيقي واقعـي اختـبر الخـلاص والتحريـر           هو   المؤمن. بشريةق  من جبلة فو  

ه الحياة والحياة معنى والشر وصار متكلا على االله فقط في هذ     والانعتاق من الخوف واللا   
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يعلم علم الأكيد انه لا مفر من دينونة االله على عالم شرير كعالمنا وانـه لا                 هوو. الآتية
 ـ   إلى    جاء الذياالله والإيمان بمسيحه     إلى   نجاة ولا خلاص الا في التوبة       اذدنيانا هذه لانق

  . الإنسان
 الأخـير مـن القـرن    عالم القسم إلى  ينظر بعين الواقعية   وإذ يتسلح المؤمن بالصبر     وإذ

 إلى  العالمي بأسره ينـضم    العشرين ويرى بعين الإيمان اقتراب دينونة االله واكفهرار الجو        
 الذين عاشوا بإيمان حي باالله القدوس القدير شاهدا امام المـلأ            ئرالنبي حبقوق وإلى سا   

رومِ يكْذب عمـلُ الزيتونـة      فَمع أَنه لاَ يزهر التين ولاَ يكُونُ حملٌ في الْكُ         ١٧"ئلاوقا
فَإِني أَبتهِج  ١٨د  واينقَطع الْغنم من الْحظيرة ولاَ بقَر في الْمذَ       . والْحقُولُ لاَ تصنع طَعاماً   

 ويمشينِي  ئللأَيااكَـاَلرب السيد قُوتي ويجعلُ قَدمي      ١٩. بِالرب وأَفْرح بِإِلَه خلاَصي   
  "علَى مرتفَعاتي
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  الدينونة والخلاص: صفنيا

   "١   تاري صالَّت بةُ الرمإلى   كَل فَنلْ   يا  صدنِ جي بنِ كُوشنِ  يا  با أمريا  بيقزنِ حـي  , بف
 وشيا  أيام ي   ي كلونَ منِ آم٢ :ذَاهوب]     نالْكُلَّ ع الأرض  نـزعاً أَنـزع ـهجقُـولُ  , وي

بانَ  ٣. الرويالْحالإنسان و ال  . أَنـزع ورطُي رِ  سماأَنـزعحالْب كمسءِ و ,  عم راثعالْمو
ذَا وعلَى  هووأَمد يدي علَى ي   ٤. يقُولُ الرب , وأَقْطَع الإنسان عن وجه الأرض    , الأَشرارِ

   كَّانأوكُلِّ سريمللِ     , شعةَ الْبيقب كَانذَا الْمه نم أَقْطَعارِيمِ , واسم الْكَم ,  ـةنالْكَه عم ,
 ـ, ءِسماوالساجِدين علَى السطُوحِ لجند ال    ٥ والْحـالفين  , لرباوالساجِدين الْحالفين بِ

لْكُوم٦, بِماءِ    اورو نم يندترلْمبالر ,         ـهنـأَلُوا علاَ سو بوا الـرطْلُبي لَم ينالَّذو .[
٧   بالر ديالس امقُد كُتاُس ,   قَرِيب بالر موةً    . لأَنَّ يذَبِيح دأَع قَد بلأَنَّ الر .  سقَـد

يهوعدي أُ      [٨. مأَن بالر ةمِ ذَبِيحوي يكُونُ فيو       يـعمجو ـكلنِي الْمباءَ وسؤالر باقع
, وفي ذَلك الْيومِ أُعاقب كُلَّ الَّذين يقْفزونَ من فَـوقِ الْعتبـة           ٩. اللاَّبِسِين لباساً غَرِيباً  

, يقُـولُ الـرب   , مِويكُونُ في ذَلك الْيو   ١٠. نَ بيت سيدهم ظُلْماً وغشاً    والَّذين يملأ 
كمابِ السب ناخٍ مرص تومِ الثَّانِي, صسالْق نلَةٌ ملْووالآكَام, و نم يمظع ركَسو  

كَالْعصافَة عبـر   . قَبلَ وِلاَدة الْقَضاءِ  ٢. أَيتها الأُمةُ غَير الْمستحية    يا   تجمعي واجتمعي ١
. يأْتي علَيكُم يوم سخط الـرب      أن   قَبلَ. غَضبِ الرب  يأْتي علَيكُم حمو   أن   قَبلَ. يومالْ
٣ بوا الرا  يا   أُطْلُبب يعمئسج     ـهكْملُوا حفَع يني الأرض الَّذ .   ـوا الْبِـرـوا  . اطْلُباطْلُب

عاضوونَ. الترتست لَّكُملَعبالر طخمِ سوي يف    
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١٧     لِّصخي اربج كطسي وف كإِلَه بحاً  . الرفَر بِك هِجتبي .  هتبحي مف كُتسي . هِجتبي
 .حاملين علَيهـا الْعـار    . كَانوا منك . أَجمع الْمحزونِين علَى الْموسمِ   [١٨]. بِك بِترنمٍ 

١٩ئنه      يكذَلِّللُ كُلَّ ماممِ أُعوالْي كي ذَلـةَ  , ذَا فعالظَّال لِّصأُخـةَ   , ويفنالْم ـعمأَجو ,
في الْوقْت الَّذي فيه آتي بِكُم وفـي        ٢٠,  في كُلِّ أرض خزيِهِم    سماوأَجعلُهم تسبِيحةً وا  
  اكُمي إِيعمج قْتو .ا  لأَن كُمريا     سماي أُصوبِ الأرض كُلِّهعي شةً فبِيحستو  ,   دأَر ـينح

نِكُميأَع امقُد يكُمبِيسم .[بقَالَ الر"  
  ٢٠ -١٧ :٣و٣-١ :٢و١٠-١ :١يا نبوة صفن

 من أي عصر مضى بمـا يمكـن         أكثرالإنسان صار يهتم     أن   من ميزات العصر الحاضر   
يعمل إنسان اليوم جهده ليفهم معـنى التـاريخ         . لمشكلة التاريخية  ا  أو تسميته بالمعضلة 

وليس لديه الكثير من الوقت عندما يجاهد في سبيل فهم معـنى            . البشرى وغاية التاريخ  
 وكأنه صـار مرتبطـا    –الوجود لأن التاريخ المعاصر أضحى يسير بسرعة غريبة للغاية          

  ! والأجدادة نفاثة تسير بسرعة لم يحلم ا الآباء ئربطا
 إلى  لمشكلة التاريخية وقد اخترنا كلمتين وصفيتين بالنسبة       أو ا   المعضلة :ذكرنا منذ قليل  

 تحت تأثير الفلسفات الدهريـة      –الإنسان المعاصر    إلى أن    التاريخ المعاصر وذلك يعود   
 يرى إنسان اليوم    وإذ.  فهم معنى التاريخ ضمن نظام فكرى منكر الله        يحاول –والدنيوية  

أي ( دمار العالم يرى الإنـسان       أجلة التي قد تستعمل في المستقبل من        ئل الها تانامكالا
! معنى والاندثار  يرى نفسه مهددا باللا   ).  طرد الإيمان باالله من حياته الفكري      الذيذلك  

يـة  الإلحادالماضي والحاضر والمستقبل كل شيء صار خاضعا لسلطان الفلسفة الدهرية           
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لمشكلة التاريخية   أو ا  الوجود المعضلة الكبرى   إلى    ذاك تبرز  إذو. ة في حلقة مفرغة   ئرالسا
  .  لا تخلصه ولا تساعده في النهاية–ويجد الإنسان نفسه أمام حلول وقتية آنية براقة 

ونحن لم نصرح بذلك لأننا ابتـدأنا       .  يمنح الخلاص   وهو الذي   يعطي المعنى   هو الذي  االله
ابتداع  إلى    وارتقينا منه بنوع من المنطق     ،وجياوايديوليا   المضعضع فكر  ،من وضعنا الحالي  

نقطة انطلاقنا تبقى دوما واحدة لا      . عقيدة االله وضرورة وجوده لحل مشاكلنا المعاصرة      
وإيماننا ليس عبـارة    .  نؤمن باالله الخالق والعامل في عالمه والمتكلم في وحيه المقدس          :تتغير

كشف عـن   أو أعلن ذاته    الذيالق   نحن نؤمن باالله الخ    ،عن إيمان نظري بحت بإله خالق     
 هذا. فادي افتقد البشرية بواسطة السيد المسيح ال      الذي والرسل و  الأنبياءذاته بواسطة   

 القوى التي دد حيـاة      ئر يمنح الخلاص من سا    الذي يعطي المعني للحياة و    الذياالله  هو  
  . اليوم

المملكـة الـتي     عاش في جنوب بلاد فلسطين في        الذيالنبي  يا  رسالة صفن  الآن   ندرس
أرسل االله عبده ونبيه للمناداة برسالة يمكـن تلخـيص          . ذاهو باسم مملكة ي   ئذعرفت آن 

   :فحواها بكلمتين
  الدينونة  .١
 الخلاص  .٢

  الدينونة . ١
نـزعاً أَنـزع الْكُلَّ عن وجه     "ينادي ويقول للشعب  يا أن   طلب الرب من نبيه صفن        

 ـ  . لإنسان والْحيوانَ أَنـزع ا ٣. يقُولُ الرب , الأرض ءِ وسـمك   سماأَنـزع طُيور ال
وأَمـد  ٤. يقُولُ الرب , وأَقْطَع الإنسان عن وجه الأرض    , والْمعاثر مع الأَشرارِ  , الْبحرِ
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  لَى يي عدهوي     كَّانلَى كُلِّ سعأوذَا ويملشر ,     كَانذَا الْمه نم أَقْطَعلِ وعةَ الْبيقاسـم  , ب
والساجِدين الْحالفين  , ءِسماوالساجِدين علَى السطُوحِ لجند ال    ٥, مع الْكَهنة , الْكَمارِيمِ

ب ولاَ  والَّذين لَم يطْلُبوا الر   , لْمرتدين من وراءِ الرب   او٦, والْحالفين بِملْكُوم , لربابِـ
هنأَلُوا عس"  

ا ابتدأت رسالة النبي على هذه الشاكلة بالوعيد والانذار؟ لأن شعب االله في أيام مـا   اذلم
قبل الميلاد كان قد ترك عبادة وخدمة الاله الواحد الحقيقي وذهب وراء الآلهة الوثنيـة               

 اما  –لهة غريبة   ء آ سماء ويحلفون با  سماصاروا يسجدون للبعل ويعبدون نجوم ال     . كاذبةال
  .  الاله الحقيقي فام لم يطلبوه ولم يسألوا عنه،الرب
كيف يفعلون ذلك وهم كانوا قد اختبروا خلاص الرب         ! لهم من قوم جاحدين   يا  : نقول

م وأجدادهم؟ كيف يعبدون الأصنام؟ نحن لا نود التقليل مـن خطيـة             ئهوافتقاده لآبا 
 أن   علينـا  –لاندهاش من موقفهم مـن االله       وجرم هؤلاء القوم ولكنه يجدر ألا نكتفي ا       

 ، نحن ابناء القسم الأخير من القـرن العـشرين    ،موقفنا نحن  هو    ما :ينئلنسأل انفسنا قا  
 يحيق بنا اليوم ولكـن      الذيقرن النور والاشعاع؟ لم تعد الصنمية القديمة الخطر الكبير          

 –سفة والعلم والتقنيـة      الصنمية الخفية المطلية بطلاء الحكمة والفل      ،الصنمية المعاصرة 
 الذين وقعوا فريـسة لهـا وصـاروا         أكثرالصنمية المعاصرة اجتاحت عالمنا بأسره وما       

  ! تعالىيسجدون لآلهتها وينكرون االله 
لكنهم انكروا علاقة االله بالعـالم      . النبي لم ينكروا وجود االله    يا   صفن معاصريية  أكثران  

يا وكما ذكر صفن  . لا يصنع خيرا ولا شرا     وكأنه صنم    تعالىوبسير التاريخ جاعلين منه     
 كان الكثيرون من السكان يقولـون في        ،ل من نبوته والعدد الثاني عشر     وفي الفصل الأ  
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 الـذي  قد أنكر هؤلاء االله لأن االله أخرىوبكلمة  "إِنَّ الرب لاَ يحسِن ولاَ يسِيء     "قلوم
الاله !  السرمدى الواحد الحقيقي   بالاله هو   لا يتدخل في التاريخ ولا يسير التاريخ ليس       

 تكلم  الذي نعبده و  الذي ليس هكذا إله باالله      –اله جامد    هو    لا يحسن ولا يسيء    الذي
  .  أتم لنا خلاصا عظيما بواسطة السيد المسيحالذي والأنبياءبواسطة 

وقد عالج أحدهم منذ مدة قـصيرة في        !  صفنيا معاصرين  هو الناس الذين يشب   أكثروما  
 المعاصر من عالج المؤلـف      الإلحاد اله   : في مدينة بيروت لبنان تحت عنوان      كتاب اصدره 

   :ئلاموقف الكثيرين من االله في أيامنا هذه قا
 المعاصر انه لا يتعرض لوجود االله بحد ذاته بقدر ما يتعرض لعلاقـة              الإلحادمن ميزات   "

الله بالإنـسان تلـك     ا علاقة ا   هو اذ   المعاصر على نفيه   الإلحادما يؤكد   ... االله بالإنسان 
رفـض االله    هو    المعاصر الإلحادلذا ف .. العلاقة التي تجعل للإنسان مرجعا وغاية غير ذاته       

ويـرى  ... عملية عقلية صـرفة  هو   مما أكثرنفي لوجوده انه موقف ارادى       هو    مما أكثر
 لأنه يتحرر من    ، برفضه االله مرجعا وقطبا لوجوده يجد نفسه       ،الإنسان أن    المعاصر الإلحاد

  " . بينه وبين تحقيق ذاته على أكمل وجهاولهام التي كانت تحوتلك الأ
هكذا لم يـرفض    "لحاد معاصرتين للإ   بصورة خاصة عن مدرستين    ئلاواستطرد المؤلف قا  

 عن   فضلاً ،ان االله باسم الإنسان الا ليستعيضا عنه بأصنام تسحق الإنسان         الإلحادهذان  
 هـو  و ، يطرحه الإنسان على نفسه    الذي ياجزة عن الجواب على السؤال الجذر     اا ع 

  "، السؤال عن معنى حياته وموتهسئلةسؤال الأ

  : الخلاص. ٢
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للمناداة بالدينونة فقط بل كانت غايـة االله دعـوة          يا  لم يكن االله قد أرسل نبيه صفن          
  . وقد راينا ذلك في فاتحة الفصل الثاني من نبوة صفنيا. التوبة فالخلاص إلى الناس

التاريخ له معنى ولـه     .  لها ئقة بدون سا  ئرن عبارة عن سيارة جامحة سا     اذيخ  ليس التار 
! تحت اشراف االله وسـيطرته     هو   التاريخ. االله المعتني بكل شيء    هو   غاية لأن االله الخالق   

 الالهة القديمة في أيام ما قبل الميلاد لم تخلـص           –تنبذ   أن    الدعية يجب  كاذبةجميع الالهة ال  
. ويمكننا ترديد نفس الشيء بالنسبة للالهة المعاصـرة       . ن تعلقوا ا   الذي أولئكولم تنقذ   

فالصنميات المعاصرة المؤلهة للمادة والتاريخ والحرية المطلقة لم تجلب علـى عالمنـا الا              
تننقذ وان تخلص وهي من استنباط عقل الإنسان         أن   كيف باستطاعتها . الشقاء والدمار 

 كلما جاهد في سبيل ذلـك كلمـا         –ه بنفسه   يخلص نفس  أن   ؟ لايقدر الإنسان  !المظلم
  . ازداد غرقا في بحر الترهات والاباطيل

!  فارغة ةكليشأو نحن لا نردد هذه العبارة وكأا تعويذة سحرية          –من االله    هو   الخلاص
نشهد ونقول الخلاص من االله لأن االله قام بالفعل بافتقاد الإنسان في وسط التـاريخ وفي          

وفد المسيح عالمنا وولد    .  ومنقذ ومحرر  فاديما أرسل المسيح ك   قلب الأرض المقدسة عند   
 تحريرنا من   أجلمن مريم العذراء وتألم واضطهد ومات كبديل عنا وقام من الأموات من             

 بعين النبوة والإيمـان   يا  ما كان ينتظره صفن   .  ألوان وانواع الصنميات والعبوديات    ئرسا
د تمم الخلاص بواسطة المسيح وكل مـن        المخلص وق  هو    االله :جزء من التاريخ  هو الآن   
  .  يختبر الخلاص في صميم حياتهفادييؤمن بال

كانت لأيامـه ولأيامنـا     يا  رسالة صفن . ن رسالة دينونة وخلاص   يا اذ كانت رسالة صفن  
الرب إِلَهك في وسطك جبـار      ١٧"ولذلك فانه قال في اية نبوته وبوحي من االله        . نحن
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لِّصخي .بحاً  يفَر بِك هِجت .  هتبحي مف كُتسمٍ  . ينربِت بِك هِجتب[١٨]. ي  ونِينزحالْم عمأَج
ذَا في ذَلك الْيومِ أُعامـلُ كُـلَّ        ئنه١٩. حاملين علَيها الْعار  . كَانوا منك . علَى الْموسمِ 

يكذَلِّلةَ , معالظَّال لِّصأُخةَ , ويفنالْم عمأَجا  , وةً وبِيحست ملُهعأَجـي كُـلِّ أرض      سماوف 
يِهِمز٢٠, خ         اكُمي إِيعمج قْتي وفو ي بِكُمآت يهي فالَّذ قْتي الْوا  . ف كُمريي أُصسمالأَن 

  "قَالَ الرب]. يكُم قُدام أَعينِكُمحين أَرد مسبِي, وتسبِيحةً في شعوبِ الأرض كُلِّها
من جميع  ئيا   وا تماماًاالله ولنقبل تحليله لمشاكلنا المعاصرة ولنسأله لينقذنا         إلى   ناذفلنقبل  
  . الأبد آمين إلى  له اد،من االله هو  الخلاص، المنتشرة في عالمنا هذاكاذبةالآلهة ال
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  أولية ملكوت االله: حجي

   "١ ي السي         فسِ فادرِ السهي الشف كلالْم وسارِيدل ةالثَّانِي ةرِ      أونهالـش ـنمٍ مول ي
      بِييِ النجح دي نع بةُ الرمكَل تإلى   كَان   أَلْتنِ شابِلَ ببرئيز الَ و ي يهول  إلى يهوذَا و  ـعش

 نِ ييمِ  هوبظنِ الْعالْكَاه اقاد٢ :ص   ودنالْج بكَذَا قَالَ رقَالَ   [:ه بعذَا الشأن   ه  قْتالْو
     بالر تياءِ ببِن قْتلُغْ وبي لَم .[٣       بِـييِ النجح دي نع بةُ الرمكَل ت٤ :فَكَان]  ِـله

  متأَن لَكُم قْتأن   الْو     و اةشغالْم كُموتيي بوا فكُنس؟    تابرخ تيذَا الْب٥هكَذَا  الآن   وفَه
  ودنالْج بقَالَ ر:    كُمقلَى طُرع كُملُوا قَلْبع٦.  اج  متعركثيراًز   ملْتخدـأْكُلُونَ  . قليلاً وت

سلَيعِ إلى   وبونَ  . الشورلاَ تونَ وبرشفَ  . تدلاَ تونَ وسكْتذُ أُ . نَأوتالآخةً   ورذُ أُجأْخةً يرج
 إلى  اصعدوا٨. اجعلُوا قَلْبكُم علَى طُرقكُم    [:هكَذَا قَالَ رب الْجنود   ٧]. لكيسٍ منقُوبٍ 

         بقَالَ الر دجمأَتو هلَيفَأرضى ع تيابنوا الْببٍ وشوا بِخأْتلِ وب٩. الْج  متظَرتكـثيراً ان 
 جـل لأ. ا؟ يقُولُ رب الْجنـود  اذلم. ولَما أَدخلْتموه الْبيت نفَخت علَيه    . قَليلٌ هو   اوإذ

ات سماولذَلك منعت ال  ١٠. بيته إلى   خراب وأَنتم راكضونَ كُلُّ إنسان     هو   بيتي الَّذي 
     الأرض غَلَّت تعنمى ودالن كُمقفَو نامالِ      ١١. هلَى الْجِبعلَى الأرض وع ربِالْح توعدو

وعلَى الْحنطَة وعلَى الْمسطَارِ وعلَى الزيت وعلَى ما تنبِته الأرض وعلَى الناسِ وعلَـى              
شـع بـن    هولَ وي ئي شأَلْت  سمع زربابِلُ بن   ئذحين١٢].  وعلَى كُلِّ أَتعابِ الْيدينِ    ئمالْبها

هوي             بِـييِ النجح كَلاَمو إِلَهِهِم بالر توبِ صعالش ةيقكُلُّ بيمِ وظنِ الْعالْكَاه اقادص
   مهإِلَه بالر لَهسا أَركَم .    بالر هجو امأَم بعالش افخولُ ا   ١٣. وسي رجفَقَالَ ح بلر

ونبه الرب روح زربابِلَ بنِ     ١٤]. أَنا معكُم يقُولُ الرب    [:بِرِسالَة الرب لجميعِ الشعبِ   
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أَلْتئيش  ي يالهولَ و  ي وحرهوذَا و  نِ يب عهوش         ـةيقكُـلِّ ب وحرـيمِ وظنِ الْعالْكَاه اقادص
فـي الْيـومِ الرابِـعِ      ١٥وا وعملُوا الشغلَ في بيت رب الْجنود إِلَهِهِم         فَجاءُ. الشعبِ

كلالْم وسارِيدل ةالثَّانِي ةني السسِ فادرِ السهالش نم رِينشالْعو"  
  

   الفصل ا–نبوة حجي 
ستعجل؟ أمور الأكل والـشرب     الاهتمام الخاص والم   إلى   ما هي الأمور التي تحتاج اليوم     

نعم هذه أمور هامة للغاية وخاصة في عالم اليوم نظرا لكثـرة النـاس              ! ىأوواللباس والم 
 مـا   كثيراًولعدم توفير هذه الضروريات الحياتية للملايين من سكان أرضنا هذه والذين            

 يتضورون جوعا ويعيشون في بيوت لا يمكن تسميتها ببيوت ويلبسون ثيابا هي أقـرب             
  !كافية أومريحة  أوثياب جيدة  إلى الخرق منهاإلى 

يرتـاح لأن    أن   الإنسان لا يستطيع   فإن   توفرت جميع هذه الضروريات    أن   ولكن وحتى 
وكمـا ورد في كتـاب   . حياة الإنسان مع احتياجاا للأمور المادية لا تتكون منها فقط         

  "لَّهلخرج من فَمِ ات ةم كَللِّ بلْ بِكُلإنسانايا  وحده يحزِلَيس بِالْخب"االله
نعـم هـذه حاجـة      .  السلام بين الأمم والشعوب    ،مئاالسلام والو  إلى   يحتاج الإنسان 

ضرورية للغاية لأن الناس ملوا من الحروب والمنازعات ولاسيما في هذه الأيـام الـتي               
 ـ اذ فيما   –ظهرت فيها اختراعات مخيفة قد تقضي على البشرية بأسرها           تعملت في  ا اس

في صلبه ثمرة لا تنبت في       هو   السلام عنصر هام للغاية ولكن السلام     ! حرب عالمية ثالثة  
  . في الفراغ بل ثمرة الصلاح والبر والتقوى ومخافة االلهأوالعدم 
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كنا واقعيين وان اعترفنا بكون الـسلام        أن   وهكذا ومع اعترافنا بأهمية السلام الا اننا      
 هـو    أهم شيء في دنيانـا هـذه       :همالها لابد لنا من القول     لا يمكن إ   أخرىثمرة عوامل   
  . لية ملكوت االله في حياة الإنسانأوالاعتراف ب

لية ملكوت االله في حياة الإنسان بل انما استنتجناه         أوأي قولنا ب   الآن   لم نبتدع ما ذكرناه   
 وقد عاش النبي حجي في القرن السادس قبل المـيلاد في          . من دراستنا لنبوة النبي حجي    

وبعد اندثار مملكة بابـل جـاء   . ين من سبي بابلئدل نبي بين العا   أوبلاد فلسطين وكان    
الأرض  إلى    انحاء العالم القديم وسمحوا للمنفـيين بـالعودة        أكثرالفرس وسيطروا على    

وقد تزعم حركة العودة    . ذاهوالمقدسة وذلك بعد مضي مدة سبعين سنة من سبي مملكة ي          
المملكـة   إلى   نحواثنان واربعون الفا من السكان الأصـليين      وعاد  يا  كل من عزرا ونحم   

 كان  الذيا بترميم هيكل سليمان     أوسكنوا القدس وبيت لحم وجوارها وابتد     . الجنوبية
  . قد دمر قبل سبعين سنة

ونظرا لبروز بعض الصعوبات في طريقهم بردت همتهم وتوقفوا عن العمل في اعادة بناء              
 سنة مـن    ئةخمسم نة من التاريخ أي قبل نحو     وفي تلك الأ  و.  لمدة ستة عشرة سنة    الهيكل

. الهيكـل الميلاد دعا االله نبيه حجي وطلب منه المناداة بموضوع ضرورة اعـادة بنـاء               
 بينهم وكانت طقوس العبادة المقبولة لدى       لهيةالحضرة الإ  إلى   وهيكل سليمان كان يرمز   

  .  المقدسيكلاله كانت تتم ضمن –االله والمنصوص عنها في شريعة موسى 
الناس في أيامه كانوا قد جعلوا من الأمور الثانوية الأمور الهامة في             أن   وجد حجي النبي  

تسكُنوا في بيـوتكُم الْمغـشاة       أن   هلِ الْوقْت لَكُم أَنتم   "ئلاابتدأ النبي ينادي قا   . الحياة
نهم لم يهملوا بيـوم ولا راحتـهم        ون بيت االله ولك   ئدأهمل العا "وهذَا الْبيت خراب؟  
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ام بنوا بيوتا مريحة وفخمة مغشاة بالخشب الفخم ولكنهم لم يبالوا بإعادة            إذ   الشخصية
 صـاروا   – من الناحية العملية     –صار هؤلاء الناس    .  المقدس الهيكلبناء بيت الرب أي     

بـراهيم واسـحق    م إ ئهمؤمنين باالله الواحد اله آبا    يا   وان كانوا نظر   ،دهريين ودنيويين 
  ! ويعقوب

 ٢٥٠٠ويجدر بنا قبل الاسترسال في وصف حالة من عاشوا في البلاد المقدسة منذ نحو             
أمـور االله لا تعطـى       أن   ا نجد؟ نجد  اذم! انفسنا في هذه الأيام    إلى   ننظر أن   سنة يجدر بنا  

 أي اننا في    طبعا الأمور الخارجية لم تعد مثل تلك الأيام       . لى بل الأمور الثانوية   والمكانة الأ 
فتلك . هذه الأيام لسنا أمام موضوع بناء هيكل ضخم الله في مكان معين من دنيانا هذه              

 تلك الأيام   – الذين تركوا لنا كتبهم      الأنبياءالأيام التي عاش فيها حجي النبي وغيره من         
د  جزءا لا يتجزأ من نظام العه      الهيكلكان  .  أيام ما قبل المسيح    ،كانت أيام النظام القديم   

القديم حيث تطلبت تلك الأيام وجود هيكل مقدس مركزي لعبادة االله في قلب الأرض              
أما نحن فانما نعيش في ظل النظام الجديد أي أيام ما بعد المسيح ولم يعد هنـاك                 . المقدسة

 التي كانت   الأخرى والمراسيم   ئحسبب لوجود هيكل أرضي في مكان ما حيث تقام الذبا         
   .قد وردت في شريعة موسى

 المبني لا من حجارة     الهيكل –هيكل االله الحي    ئيا  في أيامنا هذه جماعة الإيمان تشكل مبد      
 كنا بالحقيقة مهتمين بـاالله     أن   .بل من بشر متحررين من استعمار الخطية وطغيان الشر        

ليـة  وولكننا عندما ننسى الأمـور الأ     . ة على محور وحيه المقدس    ئرحياتنا تكون دا  فإن  
وهذا ما كان قـد     . تعالىادية تصبح حياتنا بأسرها محرومة من بركة االله         وبط في حمأة الم   

ل من  وحدث لسكان البلاد المقدسة في أيام النبي حجي لنقتبس من جديد من الفصل الأ             
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. تـشربونَ ولاَ تـروونَ    . الشبعِ إلى   تأْكُلُونَ ولَيس . قليلاً ودخلْتم   كثيراًزرعتم  ٦"نبوته
فَتدلاَ تونَ وسقُوبٍ. نَأوكْتنيسٍ مكةً لرذُ أُجأْخةً يرذُ أُجالآخو"  

ليـة في   و الذين جعلوا من الأمور الثانوية الأمـور الأ        أولئكلها من حالة محزنة حالة      يا  
 ذاك خسروا كل شيء حتى الأمور المادية التي لها أهمية           وإذلقد خسروا بركة االله     ! الحياة

كنا مله ومـل أمـوره       أن   من المستحيل نيل بركة االله    . في حياة بني البشر   . )نسبية(
 نتعلمه من رسالة حجـي      الذيل  والدرس الأ  هو   هذا! ا المرتبة الثانية في الحياة    ئهباعطا
  . النبي

  : التوبة تجلب رضى االله. ٢
غـيهم  سمع العظماء وعامة الشعب رسالة حجي النبي فما كان منهم الا وأن تابوا عن               

أنا معكم  "فجاءم بواسطة النبي رسالة ثانية من االله      . لية الله ولملكوته المقدس   ووأعطوا الأ 
 رسـالة   أعظمهذه  ! أنا معكم يقول الرب   . لها من كلمات عذبة وسامية     يا   "يقول الرب 

كـانوا قـد     أن    بعد لهيةوقد سمعوا هذه الرسالة الإ    ! جماعة من الناس   أويستلمها إنسان   
 تجاه اعادة بناء هيكل     ئنلى التي وبختهم وأنبتهم نظرا لموقفهم الشا      و النبي الأ  قبلوا رسالة 

الجميع جاؤوا وعملوا الشغل في بيت رب الجنود إلههم          أن   وهكذا نقرأ ! االله في القدس  
وبعبـارة  . في اليوم الرابع والعشرين من الشهر السادس في السنة الثانية لداريوس الملك 

  . حجي النبي في أعمالهم وتصرفام معاصري ظهرت توبة أخرى
 قـوى الحـرب     – عصر الخوف والتردد والضياع والهجرة الروحية        –في عصرنا هذا    

 لم مل فيه أمور االله فقط بل صـار          الذي في عصرنا هذا     –معنى دد كل شيء      واللا
 في عصرنا هذا حيث ظهرت عند الكثيرين رغبة جامحة          – ينكر من قبل العديدين      تعالى
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نذكر الدرس   أن    علينا نحن ابناء القسم الأخير من القرن العشرين        –اء عالم بدون االله     لبن
  .  والتوبة فقط تجلب رضى االله، التوبة:الهام من رسالة حجي النبي

 الـذي  أعيد ترميمه و   الذي الهيكلو.  سنة منذ أيام حجي    ٢٥٠٠ من   أكثروقد مضت   
ة ئيبنايات العالم دمر بصورة تامة وا      صار من أفخم     الذيبقي حتى أيام السيد المسيح و     

والتاريخ بأسره يرينـا    . ممالك وامبراطوريات ظهرت واندثرت   .  بعد الميلاد  ٧٠في العام   
ترى هل نتعظ نحن سـكان وأهـل القـرن           يا   . الله ولملكوته  وئةاحطام جميع القوى المن   

المسيح يسوع؟   أي السيد    ،العشرين؟ هل نود الإيمان بمن جاء ليكون منقذ ومحرر العالم         
 منح له مـن قبـل االله كـان          الذيأحد ألقاب السيد المسيح      أن   ومن الجدير بالذكر  

في المسيح جاء االله الينا وصار معنا ومتى التجأنا اليـه           .  تفسيره االله معنا   الذيل  ئيعمانو
 القوى الـتي    ئرووثقنا به وسرنا في طريقه المستقيم فأننا نمنح القوة والشجاعة اة سا           

دد حياتنا في هذه الأيام .  
 إلى  عمـل  إلى   مسكن إلى   نعم نحن لا نستطيع انكار حاجات الإنسان المعاصر من قوت         

كل ما تتـوق اليـه       إلى   كرامة ولا نستطيع انكار حاجات اتمعات البشرية       إلى   حرية
 إلى  متى تبنا . لىونذكر أهمية وضع الأمور الهامة في مرتبتها الأ        أن   النفس ولكنه يجدر بنا   

 إذ  –االله وصرنا من العاملين بكلمته المقدسة واختبرنا قوة المسيح التحريرية في حياتنـا              
سـرنا   أن   ولكننـا . ذاك تنهمر علينا بركات االله وخيراته ونعمه الزمنية منها والروحية         

ايتنـا كـأفراد     فـإن    وراء انبياء اخر زمان ونسينا االله وانكرناه واحتقرنـا وحيـه          
ليساعدنا االله جميعا لنقوم باختيار طريقه      . ون سوى اية محزنة للغاية    وكجماعات لن تك  

  .  آمين،المستقيم
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  ديمومة ملكوت االله
   "١              ـدي نع بةُ الرمكَل ترِ كَانهالش نم رِينشالْعي وادي الْحابِعِ فرِ السهي الشف

 بِييِ النج٢ :ح]  ابِلَ ببرزقُلْ ل أَلْتش ئين  ي يالهولَ و يهوذَا و  نِ يب عنِ    هوشالْكَـاه اقـادص
ل؟ ومنِ الْباقي فيكُم الَّذي رأي هذَا الْبيـت فـي مجـده الأ            ٣ :الْعظيمِ وبقية الشعبِ  

زربابِلُ يقُـولُ    يا   تشدد  الآن ف٤! في أَعينِكُم كَلاَ شيءٍ    هو   وكَيف تنظُرونه الآنَ؟ أَما   
 ددشتو بيا   الر هوي  ي نب عوا   هوشددشتو يمظالْع نالْكَاه اقادبِ الأرض    يا   صعش يعمج

       ودنالْج بقُولُ ري كُمعي ملُوا فَإِنماعو بقُولُ الركُ   ٥. يتداهي عالْكَلاَمِ الَّذ بسح  بِه م
لأَنه هكَذَا قَـالَ رب     ٦. لاَ تخافُوا .  في وسطكُم  ئمعند خروجِكُم من مصر وروحي قَا     

ودنةٌ    :الْجرم ييلٍ ( هقَل دعلْزِلُ ال ). بةَ     سماوفَأُزابِسالْيو رحالْبالأرض وو لْـزِلُ  ٧اتأُزو
لـي  ٨.  كُلِّ الأُممِ فَأَملأُ هذَا الْبيت مجداً قَالَ رب الْجنـود          هي مشت ويأْتي. كُلَّ الأُممِ 

     ودنالْج بقُولُ ري بي الذَّهلةُ وضكُونُ      ٩. الْفالأخير ي تيذَا الْبه دجأعظمم   دجم نم 
فـي  ١٠]. ي السلاَم يقُولُ رب الْجنود    وفي هذَا الْمكَان أُعط   . ل قَالَ رب الْجنود   والأ

              دي نع بةُ الرمكَل تكَان وسارِيدل ةالثَّانِي ةني السعِ فاسرِ التهالش نم رِينشالْعابِعِ والر
 بِييِ النج١١ :ح]   ودنالْج بكَذَا قَالَ رـ    :ه  إِنْ حمـلَ   ١٢ :شرِيعة اسأَلِ الْكَهنةَ عنِ ال

طَعاماً ما  أوزيتاً  أوخمراً  أوطَبِيخاً  أوإنسان لَحماً مقَدساً في طَرف ثَوبِه ومس بِطَرفه خبزاً          
إِنْ كَانَ الْمنجس بِميت يمس      [:فَقَالَ حجي ١٣]. لاَ [:فَأَجاب الْكَهنةُ ] فَهلْ يتقَدس؟ 

ي؟    ئاشسجنتلْ يفَه هذه نم  [ ُةنالْكَه ابفَأَج:] سجنتي .[ي ١٤جفَقَالَ ح:]   ذَاكَذَا هه
               ـهونبقَرـا يمو يهِمدلِ أَيمكَذَا كُلُّ عهو بقُولُ الري يامةُ قُدالأُم هذكَذَا ههو بعالش

اكنهو   .ه جِس١٥. نلَى          الآن   ورٍ عجعِ حضلَ واجِعاً قَبمِ فَروذَا الْيه نم كُملُوا قَلْبعفَاج
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   بكَلِ الريي هرٍ فجي     ١٦. حأْتي كُمدالأيام كَانَ أَح لْكذْ تإلى   م     ـتفَكَان رِينشع ةمرع
قَد ضربتكُم  ١٧.  فُورةً فَكَانت عشرِين   حوضِ الْمعصرة ليغرف خمسِين    إلى   أَتى. عشرةً

           بقُولُ الري إِلَي متعجا رمو يكُمدلِ أَيمي كُلِّ عف دربِالْبو قَانربِالْيلُوا ١٨! بِاللَّفْحِ وعفَاج
        الْعابِعِ ومِ الروالْي نداً ماعمِ فَصوذَا الْيه نم كُممِ        قَلْبـوالْي ـنعِ ماسرِ التهالش نم رِينش

      كُملُوا قَلْبعاج بكَلُ الريه سأَست يهي ف١٩. الَّذ       مالْكَـر؟ ودعاءِ بري الأَهف ذْرلِ الْبه
     دعلْ بمحي ونُ لَمتيالزانُ ومالرو ينالتا   . ومِ أُبوذَا الْيه نفَمـةُ    ٢٠]. رِكمكَل تـارصو

إِني  [:ذَاهوقُلْ لزربابِلَ والي ي   ٢١ :حجي في الرابِعِ والْعشرِين من الشهرِ      إلى   الرب ثَانِيةً 
قْلب وأَقْلب كُرسي الْممالك وأُبِيد قُوةَ ممالك الأُممِ وأَ       ٢٢ات والأرض   سماوأُزلْزِلُ ال 

         يهأَخ فيا بِسهنا كُلٌّ موهباكرلُ ويطُّ الْخحنيا ويهف بِيناكالرو اتكَبر٢٣. الْم  كي ذَلف
    ذُكآخ ودنالْج بقُولُ رمِ يويا   الْي    أَلْتي ابن شدبابِلُ عبرئيز      لُـكعأَجو بقُولُ الـرلَ ي

مٍ لأَناتكَخكترتاخ ي قَد .[ودنالْج بقُولُ ري"  
   ٢٣ -٢٠ و٨-١ :٢نبوة حجي الفصل 

تاريخها حافل بالأعمال الخالدة والمـآثر العظيمـة وفي نفـس    ! ما أعجبها هذه البشرية   
من الـصعب جـدا وصـف       ! الوقت هناك الأمور العديدة المحزنة والمخجلة في تاريخها       

 قيـام   ، انه عبارة عن بزوغ نجم وأفوله      ، البشرية معقد  التاريخ بكلمة واحدة لأن تاريخ    
 ملكوت االله يسيطر   : هو لكن العامل الواحد غير المتغير وغير المتقلب      . حضارة وسقوطها 

. االله على كل شيء وملكوته ملكوت أبدي عام وشامل وان لم يظهـر ذلـك للعيـان                
  . لا الاندثار لا يعلم الانحطاط وئم ملكوته دا،ملكوت االله ثابت غير متقلقل
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وكـان  .  نتعلمه من نبوة حجي النبي     الذيوما اتينا على ذكره انما يشكل الدرس الثاني         
قد أرسل االله نبيه حجي ليوبخ الشعب على إهمالهم لبيت االله بينما كانوا قد بنوا بيوم                

  . وجاهدوا في سبيل الحصول على مستوى عال لمعيشتهم
يم هيكل سليمان ولما أتموا جزءا كبيرا من عملهم         الاهتمام بموضوع ترم   إلى   عاد الناس 

وأخذ الشك يـدب    . ل في عظمته  و الأ الهيكل المرمم لم يكن يضاهي       أن الهيكل  لاحظوا
ا كانوا بالحقيقة قد أرضوا االله واخذوا يتساءلون في قلوم          اذفي قلوم ولم يعرفوا فيما      

 ذاك جـاءهم نـبي االله       وإذ .ا كان ملكوت االله قد أصيب بنكسة لا شفاء منها         اذفيما  
  :حجي ذه الرسالة من االله

ل؟ وكَيف تنظُرونـه الآنَ؟     ومنِ الْباقي فيكُم الَّذي رأي هذَا الْبيت في مجده الأ         ٣.. " 
شع هوي يا   ددزربابِلُ يقُولُ الرب وتش    يا   تشدد الآن   ف٤! في أَعينِكُم كَلاَ شيءٍ    هو   أَما

 ي نوا   هوبددشتو يمظالْع نالْكَاه اقادلُـوا        يا   صماعو بقُولُ الربِ الأرض يعش يعمج
    ودنالْج بقُولُ ري كُمعي م٥. فَإِن         ـنم وجِكُمرخ دنع بِه كُمتداهي عالْكَلاَمِ الَّذ بسح

 هـي مـرةٌ     :لأَنه هكَذَا قَالَ رب الْجنود    ٦. لاَ تخافُوا .  في وسطكُم  ئمامصر وروحي قَ  
ويـأْتي  . وأُزلْزِلُ كُلَّ الأُممِ  ٧ات والأرض والْبحر والْيابِسةَ     سماوفَأُزلْزِلُ ال ). بعد قَليلٍ (

تشهيم     تيذَا الْبلأُ همِ فَأَمكُلِّ الأُم     ودنالْج بداً قَالَ رج٨.  م     بي الـذَّهلةُ وضي الْفل
  ودنالْج بقُولُ ركُونُ      ٩. يالأخير ي تيذَا الْبه دجالأ    أعظمم ـدجم نو م    بل قَـالَ ر

ودنالْج .ودنالْج بقُولُ ري لاَمي السطأُع كَانذَا الْمي هفو"  
 كان يعاد بناؤه في أيام سيطرة الفـرس  الذي الهيكلأي  ( الثاني   الهيكل يكن   من ناحية لم  

 أن  ومـع .  ليضاهي هيكل سليمان   الهيكللم يكن ذلك    ). على البلاد المقدسة وجوارها   
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صـعوبات   أن    من جديـد الا    الهيكلين الصلاحية لبناء    ئدالفرس كانوا قد أعطوا العا    
يين مراين وبين جيرام السئديرة بين العا  الوجود وحدثت مخاصمات كث    إلى   عديدة برزت 

مع كثرة المشقات والصعوبات    . كما نعلم من قراءتنا للتاريخ المقدس الوارد في الكتاب        
لا !  لا تخافوا  :يتذكروا كلمة الرب   أن   والضيقات التي كانت ستنهمر عليهم كان عليهم      

.  أمر إلهي  م بناء على   كانت تت  الهيكلمشروع االله واعادة بناء      هو   تخافوا لأن مشروعكم  
 كان رمزا لملكوت االله في العالم وكان المكان المعين من قبل االله للعبادة الطقسية               الهيكلف

ون من بناء وترميم لم يكـن       ئدما قام به العا   . المنصوص عنها في شريعة موسى كليم االله      
االله ن ذات صبغة محلية بل ذات أهمية كبرى لأم كانوا يعملون في سبيل ملكـوت                اذ

  .  غير المتزعزعئمالدا
هي مرة بعد قليل فأزلزل الـسموات والأرض        !  لا تخافوا  :قال االله بواسطة نبيه حجي    

الممالـك  ! كـل شـيء كـان سـيتزعزع       ! والبحر واليابسة وأزلزل كـل الأمـم      
  !  لن يدوم نظام بشرى واحد ولا يكون هناك ديمومة الا لملكوت االله،والامبراطوريات

.  بحذافيرها أي نبوات حجي وغيره من أنبياء االله في أيام النظام القديم            وقد تمت النبوات  
وبعد موت هذا الأخـير انقـسمت       . بعد الفرس جاءت مملكة الاسكندر ذى القرنين      

عدة أقسام أهمها مملكة السلوقيين في سورية ومملكة البطالسة في مصر وبعـد              إلى   مملكته
 رومية واتت مكاـا عـدة انظمـة         هذه جاءت امبراطورية رومية وبعد ذلك سقطت      

الابد ولكنه   إلى    وكأنه كان سيدوم   أولاًوكل نظام بشري ظهر     . وممالك وامبراطوريات 
  . ليست هناك ديمومة سوى لملكوت االله. لم يدم بل اار في النهاية
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ويـأْتي  "لم يقتصر االله على الكلام عن زعزعة الأمم والممالك البشرية بل قـال أيـضاً              
تشيهم         ودنالْج بداً قَالَ رجم تيذَا الْبلأُ همِ فَأَم٨.  كُلِّ الأُم     بي الـذَّهلةُ وضي الْفل

  ودنالْج بقُولُ ركُونُ      ٩. يالأخير ي تيذَا الْبه دجالأ    أعظمم ـدجم نو م    بل قَـالَ ر
ودنلاَ    . الْجي السطأُع كَانذَا الْمي هفو   ودنالْج بقُولُ ري هذه نبوات سارة ومفرحـة     "م
  من كانت هذه النبوات تشير وهل تحققت ومتى وأين؟  إلى ترى يا !للغاية

مـسيح االله المخلـص      إلى    أشارت ،أشارت نبوات حجي وغيره من انبياء النظام القديم       
 حجـي  ريمعاص كان من الذيوزربابل هذا ! داود كان سيأتي من نسل الذيالعظيم و 

على القسم الجنوبي من البلاد المقدسـة كـان         يا   كان الفرس قد عينوه وال     الذيالنبي و 
  ! داودزربابل من نسل 

 سنة ولد المـسيح     ٤٠٠ وبعد نحو  الأنبياءومضت الأيام والسنون بعد حجي وغيره من        
دنيانا هـذه ظهـر   ئه إلى وبمجي! في مدينة بيت لحم بالقرب من القدس من مريم العذراء         

لم يكن ملكوت المـسيح ملكوتـا       .  من أي وقت مضى    أكثرلكوت االله بصورة جلية     م
كان ملكوت المسيح ملكوت    . لقوة المادية  أو ا  لبطش أو ا  ولم يعتمد على الحرب   يا  أرض

جاء المسيح ونادى بتعاليم    . مئامحبة وتواضع ومغفرة ولذلك فانه كان ملكوت سلام وو        
ا آمن الناس به واتكلوا عليـه       اذضحي فيما   ملكوت االله وعلم كيف كانت البشرية ست      

  . للخلاص والانعتاق والحرية
 ، بواسطة تعاليمـه فقـط  ئيلكن المسيح لم يضع أسس الملكوت في عهده الجديد والنها     

دنيانا هذه لحل مشكلة المشكلات أي مشكلة خطية الإنسان والميـل            إلى   فالمسيح جاء 
 إلى  لطاهر ويذهب في النهايـة     وهو ا  يتألمولذلك نرى المسيح يتعذب و    . الشر  نحو ئمالدا
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مات المسيح حاملا على جسده     . صليب خشبي حيث صلب خارج أسوار مدينة القدس       
خطايانا ولكنه لم يبق في أسر الموت بل قام منتصرا ووعد كل من يؤمن به بأن تكون له                  

  . والمواطنية في ملكوت االله الأبديالخطايا مغفرة 
؟ بواسطة الإيمان بمن جاء وحقق نبـوة        ئمذا الملكوت الدا  ه إلى   كيف ينتسب الإنسان  

 يتطلبه المسيح لـيس     الذيوهذا الإيمان   .  في أيام النظام القديم    الأنبياءحجي وغيره من    
الإيمـان  . معتقد عقلي بأن المسيح جاء وعمل خلاص البشرية        أو اعتقادعبارة عن مجرد    

السماوي هـو   عضوية في الملكوت     يهب الإنسان المغفرة من الذنوب وال      الذيالخلاصي  
 يجعل من الإنـسان  الذيانه ذلك الإيمان   .  والمخلص والمحرر  فاديعبارة عن استسلام لل   

 يجعل مـن صـاحبه      الذيانه ذلك الإيمان    . يسير بكل فرح وسرور في موكب المسيح      
  . المصالحة بين االله والإنسان وبين الإنسان وقرينه الإنسان:سفيرا للمصالحة

قمنا بذلك   أن   هذا لا يعني اننا   . الاعتراف بأهمية ملكوت االله    إلى   ليوم بحاجة ماسة  عالمنا ا 
. ومشاكلها واتعاـا  يا  ننا لا نعود نكترث بأمور هذه الدن       أو ا  اءوين في اله  ئشنضحي عا 

 أكثـر  اخلاصا و  أكثرمن صار مواطنا في ملكوت االله يكون        ، أن   على العكس من ذلك   
إنسان  هو   المؤمن. يته لوطنه الزمني والأرضي حيثما وضعه االله      في مواطن يا   تفان أكثرمحبة و 
في ظل النظام الجديد يعلم     ئش الآن   المؤمن العا .  بل لخير الآخرين   ، لا لصالح ذاته   ،يعمل

في القدس ولا    هو    ليس الذي الهيكلانه حجرة حية من حجارة هيكل االله المقدس ذلك          
زمان حيثما عـاش فيـه المؤمنـون        في كل مكان وفي كل       هو   في مكان آخر معين بل    

 الجديد المبني لا من حجارة صماء بل من         الهيكلوفي هذا   . ت وعملوا بقوانين االله   ؤمناًوالم
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مجد هذَا الْبيت   ٩" تتحقق نبوة حجي   الهيكل في هذا    –نفوس بشرية متحررة ومتجددة     
  "لو من مجد الأأعظمالأخير يكُونُ 

 صار فخما   الذي أعيد بناؤه في أيام حجي النبي و       الذييمان و  بناه سل  الذيل  والبيت الأ 
 عظيمـا   الهيكلنعم كان ذلك    ! للغاية في أيام المسيح ذهب مع التاريخ ولم يبق ولن يبنى          

وعندما جاء المسيح جاء الكامل ولم      .. وفخما الا انه كان جزءا من نظام تحضيرى مؤقت        
جنس واحد بل صـارت عامـة       أو  تعد العضوية في ملكوت االله محصورة في شعب معين        

 في حياته وموته وقيامتـه مـن        الهيكل ئح تمم المسيح مراسيم وطقوس وذبا     وإذوشاملة  
 الهيكـل  العظيم بل    الهيكل ، هيكل جماعة الإيمان   :الأموات فانه يبني اليوم هيكلا عظيما     

ل هل انت حجر حي في هيك     .  لأنه هيكل بشرى اساسه الإيمان والرجاء والمحبة       عظم،الأ
 .  آمين،جماعة الإيمان المتمتعة بديمومة ملكوت االله الأبدي إلى االله؟ آمن المسيح وانضم
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  العودة إلى االله: زآريا

"١         بةُ الرمكَل تكَان وسارِيدل ةالثَّانِي ةني السنِ فرِ الثَّامهي الشكَرِ إلى   فيا  ز خرنِ بيـا  ب
هكَـذَا قَـالَ رب      [:فَقُلْ لَهم ٣. مئكد غَضب الرب غَضباً علَى آبا     ق٢َ :النبِي بنِ عدو 
ودنالْج:          ودنالْج بقُولُ ري كُمإِلَي جِعفَأَر ودنالْج بقُولُ ري وا إِلَيجِعـوا   ٤.  اركُونلاَ ت

 ارجِعوا عن طُـرقكُم     :ا قَالَ رب الْجنود    هكَذَ :لونَو الأ الأنبياءكُم الَّذين ناداهم    ئكَآبا
   ةيررالش أعمالكُم نعو ةيررالش .   ـودنالْج بقُـولُ ري وا إِلَـيغصي لَموا وعمسي فَلَم .

٥   ؟ ومه نأَي كُماؤونَ   الأنبياءآبيحداً يلْ أَبا  ٦.  هفَري وكَلاَم نلَكئوي   ضأوي الَّت  تـيص
يصنع  أن    كَما قَصد رب الْجنود    : أَفَلَم تدرِك آباءَكُم؟ فَرجعوا وقَالُوا     الأنبياءبِها عبِيدي   

ي في الْيومِ الرابِعِ والْعشرِين من الشهرِ الْحاد      ٧]. بِنا كَطُرقنا وكَأعمالنا كَذَلك فَعلَ بِنا     
  رشاطَ  هو(عبش رهش ..(      بةُ الرمكَل تكَان وسارِيدل ةالثَّانِي ةني السكَرِ إلى   فـنِ  يا  زب

خرو يا  بدنِ عب بِيلِ    ٨ :الني اللَّيف تأَيوإذر      و رمسٍ أَحلَى فَربٍ عاكلٍ رجهوا بِر  ـفاقو
سـيدي مـا    يا   [:فَقُلْت٩. لِّ وخلْفَه خيلٌ حمر وشقْر وشهب     بين الآسِ الَّذي في الظِّ    

فَأَجـاب الرجـلُ    ١٠]. أَنا أُرِيك ما هؤلاَءِ    [:فَقَالَ لي الْملاَك الَّذي كَلَّمنِي    ] هؤلاَءِ؟
فَأَجابوا ١١].  للْجولاَن في الأرض   هؤلاَءِ هم الَّذين أَرسلَهم الرب     [:الْواقف بين الآسِ  

ا الأرض كُلُّهـا مـسترِيحةٌ      وإذقَد جلْنا فـي الأرض       [:ملاَك الرب الْواقف بين الآسِ    
 رشليم ومدنَ أومتى أَنت لاَ ترحم      إلى   رب الْجنود يا   [:فَقَالَ ملاَك الرب  ١٢]. وساكنةٌ

ةً؟      هوينس ينعبالس هذا ههلَيع تبي غَضنِـي      ١٣] ذَا الَّتي كَلَّمالَّذ لاَكالْم بالر ابفَأَج
   ةزِيعكَلاَمِ تبٍ ونِي    ١٤. بِكَلاَمٍ طَيي كَلَّمالَّذ لاَكي الْمقَا  [:فَقَالَ ل ادكَذَا قَـالَ    :ئلاًنه 
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 ودنالْج بر:   ترلَى   غةً    أوعيمظةً عرنَ غَيويهلَى صعو يملشبٍ   ١٥. رضبِغ بضغا مأَنو
   طْممِ الْملَى الأُميمٍ عظئنعين .   تبي غَضقليلاًلأَن   روا الشانأَع مهكَذَا قَالَ   ١٦.  وه كذَلل

بالر:  تعجر ـ إلى أو   قَد  فَبيتي يبنى فيها يقُولُ رب الْجنـود ويمـد         لْمراحمِ  ارشليم بِ
مدنِي تفيض بعد   أن  :  هكَذَا قَالَ رب الْجنود    :ناد أيضاً وقُلْ  ١٧. رشليمأوالْمطْمار علَى   

 دعب ارتخيو دعنَ بويهي صزعي بالرراً ويأوخيملشر"  
  ١٧-١ :١ الفصل –يا كرنبوة ز

ليس من السهل قول هذا الكلام ولكننا لا نـستطيع الا وان            !  على االله  ئرعالمنا اليوم ثا  
ية المؤلفات العالمية   أكثر طابع   :خذ مثلا الحرية الفكرية   .  على االله  ئر عالمنا اليوم ثا   :نقول

 ولا بوحيـه ولا      طابعها عدم الاعتراف باالله    ،العربية إلى   اليوم والتي ترجم البعض منها    
 ئرعالم اليوم ثـا   !  عالم الإنسان الوحيد   ،وغايتها بناء عالم جديد بدون االله     . ببرنامجه لعالمنا 

 يتشدق دعاا بأن الإنسان وصـل     . على االله وثورته هي جذرية بمعنى اا كلية وشاملة        
 المعاصر  الإلحاد حسب تعاليم    –يقدر الإنسان   . االله إلى   سن الرشد وانه لم يعد بحاجة     إلى  

لقد أعلن الإنسان المعاصر اسـتقلاله      . بأن يسيطر على مصيره ويتحكم بمستقبله بمفرده      
  . التام والمطلق عن االله
 نشكر االله اننا لسنا من هؤلاء الذين يظنون انه في مقدورهم بنـاء              :قد يقول العديدون  

حسن وجيد   أمر   هذا. تعالىنحن نؤمن باالله الخالق القدير وباتكاليتنا عليه        . عالم بدون االله  
  على كل منـا    ، كل بمفرده وأمام خالقه العليم بالنوايا      ،نفحص قلوبنا  أن   ولكنه يجدر بنا  

 أي الثورة الفكرية المضادة     –بجذرية ثورة اليوم    يا   هل تأثرت انا شخص    :يسأل نفسه أن  
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يـوم   ولاء موزعا بين االله وبين آلهـة ال ئي هل صار ولا –الله ولوحيه ولنواميسه المقدسة     
  المتعددة؟ 

يطلب منا االله   . لا يرضى االله بقلب منقسم ولا بولاء موزع بينه وبين الأصنام المعاصرة           
ليس هناك مجال في دنيانا     . االله هو   طلب اقل من ذلك لا يعود      أن   ولاء تاما وكاملا لأنه   

 حتى وان كانت الأصنام خفية ومتسترة تحت نظريات فلـسفية مطليـة             ،الله وللأصنام 
وبما انه لا يوجد إنسان الا وقد تأثر نوعا ما بما يجرى في عالمنا اليوم فانـه                 . لعلمبطلاء ا 

 نواحي  ئرتوبة جذرية أي شاملة لسا     هو   ما يطلبه االله منا اليوم     أن   نعلم أن   يجدر بنا جميعا  
. ينئدعاش هذا النبي في أيام ما قبل الميلاد في بلاد فلسطين وكان أحد انبياء العا              . حياتنا
 ليقودوا الشعب في حيام الروحية وكان أحـدهم الـنبي           الأنبياءعا االله هؤلاء    وقد د 

  . حجي وقد بحثنا في نبوته في الدرسين السابقين
 أخذ الشعب يعمل بجد ونشاط في       الهيكلوبعد اهمال دام عدة سنين لمشروع اعادة بناء         

 ـيا  وفي تلك المدة دعا االله النبي زكر      . بناء بيت االله في القدس     ينـادى   أن   ب منـه  وطل
 ارجِعـوا   :هكَذَا قَالَ رب الْجنود    [:فَقُلْ لَهم ٣. مئكغَضب الرب غَضباً علَى آبا    "ئلاقا

        ودنالْج بقُولُ ري كُمإِلَي جِعفَأَر ودنالْج بقُولُ ري ـا   ٤. إِلَيوا كَآبكُونئكلاَ ت   ينالَّـذ م
  ماهادلونَو الأ الأنبياءن:    ودنالْج بكَذَا قَالَ ره :        ـنعو ةيررالـش كُمقطُر نوا عجِعار 

 ةيررالش أعمالكُم .       ودنالْج بقُولُ ري وا إِلَيغصي لَموا وعمسي ؟   ٥. فَلَممه نأَي كُماؤآب
ونَ   الأنبياءويحداً يلْ أَبكَلاَ ٦.  ه نلَكا وفَري وي   ئضمي    أوي الَّتبِيدا عبِه تيالأنبيـاء ص 

يـصنع بِنـا كَطُرقنـا       أن    كَما قَصد رب الْجنود    :أَفَلَم تدرِك آباءَكُم؟ فَرجعوا وقَالُوا    
  "وكَأعمالنا كَذَلك فَعلَ بِنا
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 انحـاء تلـك     ئروشردهم في سـا   ين لما كان االله قد سباهم       ئدتاب آباء وأجداد العا    لو
 جاءهم بواسطة أنبيـاء االله في       الذيآباؤهم وأجدادهم لم يسمعوا لصوت االله       . الأقاليم

وبما ام ثابروا في السير على الطريق المعوج وعبدوا الآلهة الغريبـة            . أيام ما قبل السبي   
  ! االلهن ابناؤهم وليروا عاقبة الثورة علىاذفليتعظ . فام نالوا دينونة االله

ين ظهـرت في    ئـد وتوبة العا . ا افلاس آلهة الوثنيين   أواالله ور  إلى   ون قد تابوا  ئدكان العا 
هم بأن يقوموا بذلك بناء     أمر المدمر كما كان االله قد       الهيكلأعمالهم لأم شرعوا بترميم     

النبي فكانت في التشديد على أهمية جذرية التوبة        يا  أما غاية زكر  . على نبوة حجي النبي   
هل كانت توبة الابناء توبة جذرية؟ هل كانوا بالحقيقة قد نبذوا عن انفـسهم              . قيقيةالح

الكلمـة   أن   واحـد؟  أن   تجربة الولاء المنقسم أي عبادة االله وخدمة الآلهة الغريبـة في          
االله  إلى   اا تتطلب توبة  . أي توبوا "ارجعوا"المستعملة في اللغة الأصلية قد عربت بكلمة      

االله يطلب من عبيـده     أخرى أن   وبكلمة  !  درجة ١٨٠ لا أقل من     ورجوعا اليه مقداره  
 فإن  .كاذبةوا السير في طرق الآلهة ال     يحاوليسيروا على طريقه المستقيم وألا       أن   يهئفوخا

يغير اتجاه مسيرته بـصورة      أن   ا على هذه الأخيرة فانه يتوجب عليه      ئركان الإنسان سا  
  .  درجة١٨٠لتغيير يجب الا يقل عن القول بأن ا إلى تامة وكاملة وهذا ما دعانا

كل مـن   . االله إلى   ة لا تفيد لأا ليست برجوع تام      ئي التوبة الجز  ،إن نصف توبة لا تفيد    
طرق الآلهة   إلى   يكتفي بنصف توبة أي بتوبة سطحية قشرية انما يكون قد ضمن رجوعه           

م قد شـرعوا    يحذر الشعب المعاصر له بأن لا يظنوا وا       يا أن   كانت مهمة زكر  ! كاذبةال
 الضمان الوحيد ضد الـسقوط    !  بأم كانوا غير قابلين للسقوط من جديد       الهيكلببناء  
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 الصنميات مهما كانـت     ئراالله ونبذ سا   إلى    الرجوع التام والكامل   ،التوبة الحقيقية هو  
  . ومهما تعددت مغرياا

اا لا تـشبه    .  متعددة كاذبةنتذكر اننا في هذه الأيام محاطون بأصنام وآلهة          أن   وعلينا
لشكلية ولكنها ليست أقل خطـرا منـها         أو ا  الآلهة الوثنية القديمة من الناحية الظاهرية     

اا تتجسم في النظريات الحياتيـة      . الأصنام المعاصرة تملأ عالم اليوم    . نظرا لكوا معنوية  
 ـ             ا في  والفلسفات والايديولوجيات التي لا مجال فيها الله الواحد الخالق والمعتني بكـل م

الأصنام المعاصرة هي تجـسيد لافكـار       . الوجود والمهيمن على مقدرات الكون بأسره     
من عالم  ئيا   وتحرر ا  – حسب ظنه    – تخلص من فكرة االله      الذيوآراء الإنسان المعاصر    

هذه الأصنام هي في كل مكان وهي تعرض آراءها وأفكارهـا بكـل             . ما فوق الطبيعة  
  .ية والحياة الجديدةمهارة واعدة إنسان اليوم بالحر

 الصنمية المعاصرة ولست من عبيـدها  ئليقول الإنسان اني لم اقع في حبا أن  حسن جدا 
 يكون الإنسان ملما بمخاطرها ولكنه من المستحيل       أن   حسن. ولا أثق ا ولم استسلم لها     

 ،المهم ليس فقط عدم الوقوع في الـصنمية       . الإنسان على اساس السلبية المحضة    يا  يحأن  
 نؤمن به ليس عبارة     الذياالله   أن   .باالله وبوحيه المقدس  يا   ح إيماناًنؤمن   هو أن    م شيء اه

 كـشف لنـا     الذياالله   هو    نؤمن به ونثق به    الذياالله   أن   .عن اختراع افكارنا وعقولنا   
وفي وسط التاريخ وفي    .  والرسل الأنبياء منذ القديم تكلم معنا بواسطة       تعالىانه   إذ   .ذاته

دسة كشف االله ذاته لنا بصورة جليـة في شـخص يـسوع المـسيح               قلب الأرض المق  
والمعاصي والآثام ولاسـيما    الخطايا   ئردنيانا هذه ليقذنا من سا     إلى   جاء المسيح . المخلص

  . من خطية الوثنية وعبادة الأصنام
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 أي عندما نؤمن بـه      فاديعندما نؤمن باالله كما كشف لنا ذاته في المسيح المخلص وال          
نا وفادينا ومحررنا فانه يعطينا المقدرة والقوة اللازمتين لنكيـف حياتنـا            كخالقنا ومنقذ 

المناعة الروحية التي نحتاج اليها اليوم أي المناعـة         . الفكرية والعملية بمقتضى هذا الإيمان    
 ئر هذه المناعة لا نكتسبها في مواقف نظرية نقفها مـن سـا            – المعاصر   الإلحادضد وبأ   

 المناعة تكتسب عندما نضع إيماننا باالله وبمـسيحه موضـع           هذه. أنواع صنميات اليوم  
  . التنفيذ في جميع حقول الحياة

ينبذوا الازدواجية أي الحياة على      أن   ت في عالم اليوم   ؤمناًيتوجب على جميع المؤمنين والم    
ة بين الإيمان والحياة في حياة كافة       وتزول اله  أن   واحد يتوجب  أن   مستويين متضادين في  

 خـير   أجـل تكون في سبيل مجد االله ومـن         أن   الحياة بأسرها يجب  . تؤمناًالمالمؤمنون و 
  . البشرية جمعاء

يخالون بأن حيام ستدوم على منوال عرفوه لمـدة         يا  الاصنام أيام النبي زكر    كان عابدو 
الـنبي  يـا   ولكن كلمة االله بواسطة زكر    . ما وان نوعا من السلام والطمأنينة سيدومان      

ان الناس لم يكن في     ئن، فاطم "ينئنضب بِغضبٍ عظيمٍ علَى الأُممِ الْمطْم     وأَنا مغ ١٥"كانت
  . موضعه لأم كانوا يتمتعون بسلام الموت لا بسلام الحياة

 هـو    ابدعوه انما  الذيظنوا بأن عالمهم النظرى     ، أن   ظن عبدة اصنام اليوم    فإن   وهكذا
ليس هناك  . ا بأن ذلك ليس الا بحلم فارغ       فليعلموا جيد  ،مئا فيه السلام والو   ئنعالم مطم 

 ئرجميع ما بناه الإنسان الثا    .  خارج نطاق طريق االله    ئمسلام حقيقي دا   أوطمأنينة حقيقية   
ون ئر جميع ما قام به الثا     –نسان القرن العشرين     أو ا  كان الإنسان القديم   أن   –على االله   

  . نهاية في ال–على االله لم يجلب على البشرية سوى الشر والهلاك 
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اما كيفيـة   . الحياة الحقيقية الديناميكية   إلى   الطريق المستقيم المؤدى   هو   ناذفطريق االله   
 .الحصول على ذلك فاننا نعود ونذكر ما كنا قد ذكرناه سابقا أي في بدء هذا الـدرس                

أقل من ذلك   . االله إلى   رجوع تام وكامل  ، إلى   توبة جذرية  إلى   عالمنا اليوم بحاجة ماسة   أن  
نحتاج في  . الصنمية إلى   ة هي عودة  ئينصف توبة هي لا توبة، توبة جز      . في ولا يفيد  لا يك 

االله أي تغيير الاتجـاه الحيـاتي        إلى   التوبة الجذرية العودة الكاملة    إلى   هذه الأيام العصيبة  
هل عندك مناعة كافية ضد الصنمية المعاصرة؟ هل تعد نفسك من           !  درجة ١٨٠بمقدار  

 العيش على مستويين مختلفين مستوى الإيمان في ناحيـة مـن            ولتحاالمؤمنين باالله؟ هل    
 هـل سـقطت في      أخرىحياتك ومستوى عدم الإيمان في بقية نواحي حياتك؟ وبعبارة          

تتوب اليه توبة تامة وكاملة وتعود اليه عـودة          أن   خطية الازدواجية؟ أرجوك باسم االله    
ن بالمسيح كمخلص فتختـبر     آم. هذا ممكن بواسطة إنجيل المسيح     أن   كلية واعلم جيدا  

  .  آمين،والآثام ولاسيما من اصنام القرن العشرينالخطايا  ئرالخلاص من سا

  الطهارة الكاملة

   "١ انِي يأَرقَا   هوو يمظالْع نالْكَاه عطَانُ قَا     ئمشيالشو بالر لاَكم امئماً قُد    ينِـهمي نع 
لينتهِرك الرب الَّذي اختار    . شيطَانُ يا   لينتهِرك الرب  [: للشيطَان فَقَالَ الرب ٢. مهأوليقَ
شع لاَبِساً ثياباً قَذرةً وواقفاً     هووكَانَ ي ٣]. أَفَلَيس هذَا شعلَةً منتشلَةً من النارِ؟     . رشليمأو

 لاَكالْم املْ ٤. قُدفَقَالَ ل هامقُد ينفاقةَ    [:ورالْقَذ ابالثِّي هنوا عانـزع .[ قَالَ لَهو:] ظُران .
  فَةً     اذقَدرخزاباً ميث كأُلْبِسو كإِثْم كنع تبه .[٥فَقُلْت:]      ًـةاممع هأْسلَى روا ععضيل

. لطَّاهرةَ وأَلْبسوه ثياباً ومـلاَك الـرب واقـف        فَوضعوا علَى رأْسه الْعمامةَ ا    ]. طَاهرةً
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٦    لَى يع بالر لاَكم دهقَا هوفَأَش ع٧ :ئلاًش]   ودنالْج بكَذَا قَالَ رـي    أن  : هف ـلَكْتس
يارِي وأُعطيك  ي فَأَنت أيضاً تدين بيتي وتحافظُ أيضاً علَى د        ئرطُرقي وإِنْ حفظْت شعا   

   ينفاقلاَءِ الْوؤه نيب كالس٨. ميا   فَاسمع ونَ      هويسالالْج كفَقَاؤرو تأَن يمظالْع نالْكَاه عش
  كامأَم)  ةالُ آيرِج مهلأَن .( ي هي    ئنلأَندبي بِعنِ[ذَا آتصي     هوف٩َ]. الْغالَّـذ ـرجذَا الْح
تعضو  ي امقُد نٍ     هوهيأَع عبس داحرٍ وجلَى حع عش .ئنه      ودنالْج بقُولُ ري هقْشن شاقذَا ن

      داحمٍ ووي يالأرض ف لْكت أُزِيلُ إِثْمي كُلُّ        ١٠. وادني ودنالْج بقُولُ رمِ يوالْي كي ذَلف
  " وتحت التينةإنسان قَرِيبه تحت الْكَرمةَ

   ٣ الفصل –يا نبوة زكر
 في أيام ما قبل الميلاد لأم وقعـوا في خطيـة عبـادة              إسرائيلكان االله قد عاقب بني      

        م كانوا قد      . رةواالأصنام تلك الاصنام التي كانت تعبد في البلاد اهذا بالرغم من ا
  . ظيم كليم االله موسى النبياختبروا خلاص االله وافتقاده لهم تحت قيادة المشرع الع

 م بأن يأسروهم ويشردوهم   ئهح االله لأعدا   هو سما   في تلك الأيام   إسرائيلكان عقاب بني    
ا في  هوهم في تلك الأقاليم ومن ثم تا      أكثربلاد البابليين أي ما بين النهرين حيث بقي         إلى  
 زعيمين عرفـا    البلاد المقدسة تحت قيادة    إلى   ولكن أقلية منهم رجعت   .  بقاع العالم  ئرسا

 الف نسمة وقد    ٤٢البلاد المقدسة وكان عددهم نحو     إلى   عاد هؤلاء . باسم عزرا ونحميا  
. لصنمية بمعناها الاعتيادى   أو ا  داء الصنمية الظاهرية  هوشفوا من داء روحي وبيل ألا و      

الأصنام لا تخلـص ولا تنقـذ وان         أن    سنة ٧٠ دام   الذيفقد اختبر هؤلاء اثناء السبي      
ء والأرض وباري الكـون     سما الاله الواحد القدوس صانع ال     ،االله هو   حيدالمخلص الو 

  . بأسره
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هذا الاقرار الجـذرى بـأن       إلى   يصل أن   ومن المهم لكل إنسان مهما كان وأينما وجد       
 وان المتعبدين لها يمنون الفشل الذريع ويجلبون على         كاذبةالأصنام ليست الا آلهة وهمية      

يقول اليوم اشكر االله انني لا اعبد آلهـة          أن   كل بشرى من الجيد ل  . انفسهم غضب االله  
 ـ            كاذبة ء سما ولا أسجد لأصنام صم وبكم بل أعترف باالله السرمدى القدوس صانع ال

  . والأرض ورب العالمين
بطـلان عبـادة     هـو هاما ألا و  يا   قد تلقنوا درسا روح    إسرائيلون من بني    ئدكان العا 
الدرس  هو   وهذا. لون من الصنمية  أوكل نوع    ولكن هذا لا يعني ام نجوا من         الأوثان
  . النبييا  نتعلمه من الفصل الثالث من نبوة زكرالذي

ون من خطر عبادة الأصنام الظاهرية ولكنهم لم يكونوا قد نجوا من خطيـة              ئدشفي العا 
وفي هـذه الكلمـات     !  ما تكون مخفية ومعنوية ومستترة     كثيراًعبادة الأصنام لأن هذه     

 ،كما قرأناها في مقدمة هـذا الـدرس       يا  صل الثالث من سفر نبوة زكر     المستقاة من الف  
 كان يمثل الشعب بأسـره      الذيشع الكاهن العظيم    هو ي :نلاحظ مشهدا في غاية الأهمية    

تـرى   يا   .مه أي يشتكي عليه   واظهر واقفا امام ملاك الرب وكان الشيطان عن يمينه يق         
التي كان الـشعب قـد      الخطايا  ي  س الكهنة وما ه   ئيا كان الشيطان يشتكي على ر     اذلم

  سقط فيها؟
انـه  . لم تكن غاية الشيطان كما اا ليست غايته اليوم الدفاع عن الحق ومحاربة الباطل             

شع الكاهن العظيم هي اظهار     هوعدواالله والإنسان وغايته في ذكر موضوع عدم كمال ي        
 ـ ! ههذا كان زعمه وهذا كان رجاؤ     . نيئدعدم نجاح عمل االله في حياة العا       ا اذولكن م

لم يـسمح االله    "شـيطَانُ  يـا    لينتهِرك الرب  [:فَقَالَ الرب للشيطَان  ٢": نقرأ في النبوة  
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للشيطان بأن يستمر في شكواه على الكاهن وعلى الذين كانوا يمثلون في الكاهن لأنـه               
  .  عالقة مالتي كانتالخطايا  المعاصي وئر كان قد صمم بأن ينقذ شعبه من ساتعالى

الخطايا االله القدوس تجاهل     أن   م شعبه ولكن ذلك لا يعني     أولم يسمح االله للشيطان بأن يق     
وقد شدد على اهمية الاعتراف بوجودها بواسطة الصورة التي أعطانا اياها           . العالقة م 

دلت هذه الثيـاب    .  كان لابسا ثيابا قذرة وواقفا قدام الملاك       الذيشع  هوعن الكاهن ي  
كانوا قـد   . البلاد المقدسة  إلى   ينئدعديدة في حياة الناس العا    يا  رة على وجود خطا   القذ

مـن الـصنميات    ئيا  تخلصوا من خطية عبادة الأصنام الظاهرية ولكنهم لم يتخلصوا ا         
ة لا تسمح الله بـأن      ئي الصنميات التي تظهر في حياة منطوية على ذاا وفي اكتفا          :الخفية

جميع هذه الأمور المحزنة العالقة بمـن        إلى   أشار الشيطان ! صي والخلا ئييقوم بعمله الفدا  
وغايته كانت دمار الشعب وسـقوطهم في بحـر         _ شع الكاهن العظيم    هوكان يمثلهم ي  

  ! اليأس والقنوط
الخفية والصنميات المعنوية العالقة    الخطايا  لا يتناسى االله    !  محبة االله ورحمته   أعظملكن ما   

]. انـزعوا عنه الثِّياب الْقَـذرةَ    "[قال! هم منها اذمل على انق  يه ولكنه يع  ئفبعبيده وبخا 
 قَالَ لَهو:] ظُران .  فَةً     اذقَدرخزاباً ميث كأُلْبِسو كإِثْم كنع تبه .[٥فَقُلْت:]   واعـضيل

أي ثيابـا   " الطَّاهرةَ وأَلْبسوه ثياباً   فَوضعوا علَى رأْسه الْعمامةَ   ]. علَى رأْسه عمامةً طَاهرةً   
بأن االله ذاته يأخذ على عاتقه موضوع       يا  وذا العمل الرمزى علمنا النبي زكر     ! مزخرفة

الخلاص من الصنمية الخفية لا يتم بعزيمة الإنسان الصادقة ولا بقوته        .  وتطهير شعبه  اذانق
  .الشخصية بل بواسطة عمل االله
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 وعد به   الذيالنبي معلما الشعب بأن هذا الخلاص       يا  طة عبده زكر  وقد تكلم االله بواس   
أي جميـع   (العالم وكان الجميع     إلى   انما سيجرى بشكل حاسم لدى مجيء السيد المسيح       

من اهـل   أوا كانوا من اهل النظام القديم       اذسيستفيدون منه بغض النظر فيما      ). المؤمنين
شع الْكَاهن الْعظـيم أَنـت      هوي يا   فَاسمع٨" قال االله . النظام الجديد أي أيام المسيح هذه     

 كامونَ أَمسالالْج كفَقَاؤرو)ةالُ آيرِج مهلأَن .(ي هي ئنلأَندبي بِعنِ[ذَا آتصالْغ"[  
 الغضن؟ هذا كان لأن المسيح كان سيأتي مـن          :السيد المسيح بعبارة   إلى   ا أشار االله  اذلم

ب طبيعته الجسدية كغصن حي من شجرة ظهرت وكأا كانت قـد            نسل إبراهيم حس  
 الـذي ين من بلاد ما بين النهرين تشبه اد السالف          ئدلم تكن حالة العا   . فقدت الحياة 

ذلك اد كان قد ولى وأدبر ولم يبق منه من          .  وسليمان الحكيم  داودعرف اثناء مملكة    
ولكن . عب وكأا بدون أي رجاء    الناحية الخارجية سوى الذكريات وظهرت حالة الش      

مل في مجيء المخلص المنتظر ولذلك قال        أو ا  االله لم يرغب في رؤية شعبه يفقد كل رجاء        
   ]"الْغصنِ[ذَا آتي بِعبدي ئنلأَني ه"بواسطة النبي زكريا

مكلف بمهمة فريدة ألا وهي القضاء       هودنيانا و  إلى   وبعد مرور خمسة قرون جاء المسيح     
جاء المسيح وكفر عـن خطايانـا      . كلة الخطية العالقة بالإنسان بشتى مظاهرها     على مش 

نحـل هـذه المـشكلة       أن   لم يكن بوسعنا نحن بني البشر     . عرش االله  إلى   وفتح لنا الباب  
ت في الماضي وفي الحاضر لحل مشكلة الشر والخطية بواسـطة           اولاً وكل المح  –الجذرية  

 وعد االله به لأنبياء النظام القديم       الذي المسيح   .د الإنسان الخاصة قد باءت بالفشل     هوج
 المسيح جاء وأتم عمله الخلاصي في قلـب الأرض المقدسـة            ،وللشعب في تلك الأيام   

حمل المـسيح علـى     . وذلك بموته الكفاري على الصليب وبقيامته الجبارة من الأموات        
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يـا   يرفع خطا  لذيالذلك دعي في الإنجيل بحمل االله        هوجميع المؤمنين به و   يا  جسده خطا 
  . العالم

سعى الإنسان بأن يحـصل عليهـا        أن   الطهارة الكاملة التي يحلم ا الإنسان غير ممكنة       
يحـصل   أن   كل إنسان يفشل فشلا ذريعا في ذلك السعي ولكنه يقدر         . ده الخاصة هوبج

 ـ. بالمسيح المخلص يا   قلب إيماناًعلى الطهارة الكاملة عندما يؤمن       ا ذاك يحـسب االله     اذف
.  يحسب االله ذلك لحساب المؤمن     ، تم على الصليب   الذيال المسيح وعمله الكفاري     كم

شع الكاهن ومن ثم أعطي ثيابا جديدة ومزخرفـة         هووكما أخذت الثياب القذرة عن ي     
 هكذا يمنح االله المؤمن ثوب الطهـارة        ،وعمامة طاهرة من قبل االله وذلك كرمز للطهارة       

لمؤمن بالعيش في الحرية الحقيقية تلـك الحريـة         وفوق كل شيء يبدأ ا    . والبر والقداسة 
 الحرية الحقيقية التي تساعد المـؤمن       –المتحررة من كل صنمية ظاهرية كانت أم خفية         

  . على العيش بتجانس تام مع شريعة االله
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  الكل أولاً شيء: ملاخي

بِما  [:وقُلْتم]. قَالَ الرب أَحببتكُم  [٢ : عن يد ملاَخي   سرائيلوحي كَلمة الرب لإ   ١"   
وأَبغـضت  ٣أَخاً ليعقُوب يقُـولُ الـرب وأَحببـت يعقُـوب            أَلَيس عيسو ] أَحببتنا؟

    ذل اثَهيرماباً ورخ الَهجِب لْتعجوويس؟   ئاعةير٤بِ الْب   قَالَ قَد وملأَنَّ أَد:]  ا فَننمده  ـودع
 برنِي الْخبنو .[   ودنالْج بكَذَا قَالَ ره:]    مدا أَهأَنونَ ونبي مه .   رالش ومخت مهونعديو

    بالر هلَيع بي غَضالَّذ بعالشإلى   و د٥. الأَب      نم بظَّمِ الرعتيقُولُونَ لتو كُمنيى أَعرفَت
دَُنمِ   عخ٦. إسرائيل ت]     هديس كْرِمي دبالْعو اهأَب كْرِمفإن   .الابن ي        نـا أَبـاً فَـأَيأَن تكُن

         ودنالْج بر ي؟ قَالَ لَكُمتبيه نداً فَأَييس تإِنْ كُني؟ وتامونَ    أيها   كَرـرقتحةُ الْمنالْكَه
 بِـم   :وتقُولُونَ. تقَربونَ خبزاً نجِساً علَى مذْبحي    ٧قَرنا اسمك؟    بِم احت  :وتقُولُونَ. اسمي

 كُمل؟ بِقَواكنسجا أن   نةٌ  ئدمقَرتحم ب٨. ةَ الر       ـكذَل سةً أَفَلَيى ذَبِيحمالأَع متبإِنْ قَرو
 أويس ذَلك شراً؟ قَربه لواليك أَفَيرضى علَيـك         شراً؟ وإِنْ قَربتم الأَعرج والسقيم أَفَلَ     

    ودنالْج ب؟ قَالَ ركهجو فَعر٩. يا     الآن   ونلَيع أَّفرتفَي اللَّه هجوا وضرت .   ـتكَان هذه
 كُمدي نم .     ودنالْج ب؟ قَالَ ركُمهجو فَعرلْ ي١٠. ه]  نـلْ لاَ       مب ـابالْب قلغي يكُمف

               نةً ممقْدلُ تلاَ أَقْبو ودنالْج بقَالَ ر ةٌ بِكُمرسي مل تساناً؟ لَيجي محذْبلَى مونَ عدوقت
كُمدسِ   ١١. يمرِقِ الششم نم هي كُلِّ       إلى   لأَنفمِ والأُم نيب يمظا اسمي عرِبِهغم   كَـانم 

            ودنالْج بمِ قَالَ رالأُم نيب يمظةٌ لأَنَّ اسمي عرةٌ طَاهمقْدتو ورخلاسمي ب بقَرا ١٢. يأَم
  كُملبِقَو وهسجنفَم متاأن  : أَنا     ئدمهامطَع قَرتحا مهترثَمو تسجنت ب١٣. ةَ الرمقُلْتا  :وم 

ذجِ       هو ودنالْج بقَالَ ر هلَيع مأَفَّفْتتقَّةُ؟ وشالْم ئته     متييمِ فَأَتقالسجِ ورالأَعبِ وصتغبِالْم م
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ةمقْدبِالت .     ب؟ قَالَ الركُمدي نا ملُهلْ أَقْب١٤. فَه      هيعي قَطف دوجي يالَّذ راكونٌ الْملْعمو
ا    ذَكَرع ديلسل حذْبيو ذُرنياًئب و .          نيب هِيباسمي مو ودنالْج بقَالَ ر يمظع كلا مي أَنلأَن
  "الأُممِ

  ١٤-٦و١ :١ الفصل –نبوة ملاخي 
 المعاصر قويـة    الإلحادالقول بأن موجة     إلى   لا حاجة لنا بأن نبحث بصورة كبيرة لنصل       

وهنـاك العديـدون مـن      . تنتشر بسرعة عظيمة بين الجيل الناشيء     جدا في عالمنا واا     
المفكرين المعاصرين الذين اخذوا يعلنون على الملأ تفضيلهم لنظرة المادية المنكرة الله على             

  . التراث الديني المبني على الإيمان باالله الخالق السرمدى
ديثا في بلـد    طالعت منذ مدة في احدى الات ما يلي بخصوص كتاب فلسفي ظهر ح            

كتـب صـاحب المقـال     . وها انا اقتبس فقرات من المقال عن الكتاب المذكور        . عربي
لكنني لا اجد بـدا     . تلخيص محتوياته أوتقييمه  أوما أنا هنا في معرض نقد الكتاب        "ئلاقا

 – أولاً.  وسط عجيج التكرار وضجيجه  ، يرسمه المؤلف  الذيالخط العام    إلى   اشير أن   من
والمثـاليون  ...فالماديون يقولون بأسـبقية المـادة     .  المادية والمثالية  :قطهنالك فلسفتان ف  

لي والفكـر   أو ئنالكا أن    المادية تزعم  أخرى،وبكلمة  . الله أو ا  ...يقولون بأسبقية الروح  
  .  ثانوىئنلي والكاأوالفكر  أن  والمثالية تزعم،ثانوى
لكتاب المذكور كتـب    علق صاحب المقال على مواضيع هامة تطرق اليها في ا          أن   وبعد

في رأي   (،مـن الناحيـة النظريـة     ... اختيار الفلسفة المادية لأا   ...  يجب ،نوإذ"ئلاقا
 خلال تطورها   ،العقل ليس سوى نتاج الطبيعة الأعلى     " باعتبار ان  ، هي أصح  –). المؤلف

  ! المتشابك والمعقد
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ومع .  ولا اقل  ثرأكرضتين في دنيانا لا     اان مؤلف الكتاب المذكور قد رأي فلسفتين متع       
 ، الا انه كان صريحا ومخلصاً لعقيدته الأساسية       ،اختياره الخاطيء للفلسفة المادية الملحدة    

 الماديـة   :واستنتاجاته العملية التي ملأت الكتاب كانت منطقية مع عقيدته الأساسـية          
 ىالأخـر  اختار الواحدة والتزم ا ورفض       ،رأي المؤلف وجهتي نظر في العالم     ! يةالإلحاد

  ! ائيرفضا تاما وا
لكن الكثيرون من معاصرينا اليوم لا يختارون ذه الطريقـة وليـسوا بـصريحين ولا               

قد يظنون بأم   .  فام لا مع االله بصورة تامة ولا ضده بصورة تامة          ،بمنطقيين في حيام  
 –ا كانت هناك آخرة حسب تفكيرهم المترجـرج         اذ فيما   –والآخرة  يا  قد ضمنوا الدن  

  ! لا مع االله ولا ضده... هم موقف اللااذباتخ
  نه لا يتكلم؟  أو ااالله صامت أن ترى هل يعلم هؤلاء موقف االله منهم؟ هل يظنونيا 

 تعالىانه  . الأنبياءلقد تكلم االله عن هذا الموضوع منذ الاف من السنين بواسطة عبيده             
دمة هذا الدرس مـن     وقد اقتبسنا في مق   . لا يسر بموقف المتأرجحين وموقف المترجرجين     

وقد عـاش   . الأرض المقدسة وكان اسمه ملاخي     إلى   ينئد العا ئهاحد انبيا  إلى   كلمات االله 
وكانـت قـد وجهـت هـذه        .  سنة قبل ميلاد المسيح يسوع     ٤٠٠هذا النبي حوالي    

  .  في أيام قبل الميلادإسرائيلين من بني ئدالعا إلى الكلمات النبوية من االله
وعنـدما  . بلاد ما بين النـهرين     إلى   رضوا لسبي جماعي وأخذوا    قد تع  إسرائيل كان بنو 

كانوا قد شـفوا مـن داء عبـادة         يا  فلسطين تحت قيادة كل من عزرا ونحم       إلى   عادوا
 ما أظهروا عـدم ولاء تـام الله خـالقهم ومحـررهم             كثيراًولكنهم  . الأصنام الظاهرية 

 كان العديدون من    ،ل الميلاد خر نبي في أيام ما قب      وهو ا  ففي أيام النبي ملاخي   . ومنقذهم



Arabic Bible Outreach Ministry     http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٠٥

 كانت العبـادة المنـصوص      اذف!  يعبدون االله عبادة سطحية خارجية قشرية      إسرائيلبني  
 ملاخـي    فإن معاصـري    حيوانية ئحعليها في شريعة موسى كليم االله تتطلب تقديم ذبا        

  مقبولة بسبب العاهـات الملمـة      ئحة باالله لأا لم تكن ذبا     ئق حيوانية غير لا   ئحقدموا ذبا 
 قدموا تقدمات كتلك الله أظهروا بأم لم يكونـوا قـد كرسـوا              وإذ. بتلك الحيوانات 

 لا مع االله ولا     : وعملوا حسب القاعدة التالية    سماالله بل اظهروا ولاء منق    يا  انفسهم كل 
  ! ضده بل بين بين

،  الابن يكرم اباه والعبد يكرم سـيده       : لهم ئلاوبخهم االله بواسطة عبده ونبيه ملاخي قا      
؟ وان قربتم الأعمى ذبيحة     ...كنت انا ابا فأين كرامتي وان كنت سيدا فأين هيبتي          فإن

  أفليس ذلك شرا؟ 
.  ملاخي االله بطريقة متنافية مع جلاله وكرامته وعظمتـه         معاصريعامل العديدون من    

نـه   أو ايقبلـها  أن االله لابد له منأن : جلبوا الله تقدمات لا يقبلها إنسان ولسان حالهم    
 أن  يعذرنا أن    لأا تقدمات نجلبها من اموالنا ومن مقتياتنا ولابد له من          ئحذا ذبا يقبل هك 

  ....نبيعها في السوق بمبالغ كبيرة أن  فهذه الأخيرة يمكن لنا،لم نأت بأحسن ما لدينا
لا يحتاج  . أي شيء من أي إنسان     إلى   لا يحتاج االله  . همئحذبا إلى    لم يكن االله بحاجة    ،طبعا
ن انه  اذا نرى   اذفلم. الاله القدوس السرمدى  تعالى هو   لى ذبيحة لأنه     أو ا  ةتقدم إلى   االله

 وتقدمات في مناسبات متعددة؟ لكي يـتعلم        ئحطلب من موسى بأن يقدم الشعب ذبا      
ولكن هل دم الثيران والتيـوس      . لا تتم الا بواسطة سفك دم     الخطايا  الجميع بأن مغفرة    

 ئحالدماء التي سالت من الذبا     أن   !ني آدم؟ كلا  ا نحن ب  ئنقادر بأن يكفر عن ذنوبنا وأخطا     
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 دم يسوع المسيح المخلص     ،دم حمل االله   إلى   لقد أشارت . في تلك الأيام انما كانت رمزية     
  .  كان سيسفك على خشبة الصليبالذي

 غير مقبولة لدى االله     ئح عندما قدموا ذبا   ،وهكذا عندما قدم الناس في أيام ملاخي النبي       
فقد !  قلبا مكرسا له بصورة تامة     :عدم اكتراثهم لما طلبه االله منهم     كانوا يظهرون بذلك    

 يـا    اسمـع  :كان االله قد لخص لهم الشريعة بأسرها في أيام موسى النبي ذه الكلمـات             
فَتحب الرب إِلهَك من كُلِّ قَلبِك      ٥.  الرب إِلهُنا رب واحد    : يا إسرائيل  اسمع": إسرائيل
من كل قلبك ومن كـل      ).. ٥و٤ :٦سفر التثنية   " (لِّ نفْسِك ومن كُلِّ قُوتك    ومن كُ 

هل لاحظت التشديد على كلمة كل؟ لقد أعيدت ثلاث مرات       . نفسك ومن كل قوتك   
يطب االله  . توجد بين الخالق والمخلوق العاقل     أن   العلاقة الحيوية التي يجب    إلى   وهي تشير 
!  شـيء  أولاًلربع انه يطلب الكل      أو ا   يقبل االله النصف   لا!  شيء أولاً الكل   ،منا الكل 

 ،نصبح في هذه الحياة كاملين وطاهرين بصورة تامة ومطلقـة          أن   هذا لا يعني اننا نقدر    
نـضع نـصب     أن   انه يجب علينا   هو   لكن ما يعنيه االله في كلمته المقدسة      ! هذا مستحيل 

نقول لأنفسنا ولا نكتفي     أن   اوعلين. اعيننا موضوع عبادته وخدمته بصورة نقية وطاهرة      
  .  سنة٢٥٠٠بالحكم على من عاشوا قبل 

.  الصنميات التي تغرينـا    ئرنسير على طريقه المستقيم وان ننبذ عنا سا        أن   يطلب االله منا  
 أن   بل وفي هـذه اللحظـة      ،نختار اليوم بل وفي هذه الساعة     أن  : نختار أن   يطلب االله منا  

كان الذين اختاروا المادية الملحدة يكتبـون        فإن   .رنختار بينه وبين اصنام العصر الحاض     
ثم يختـارون الماديـة     ..  الماديـة والمثاليـة    : هناك فلسفتان فقط   :بكل صراحة ويقولون  

ون بيعها في أسواق الفكر العالمية مدعين بأا هي الصحيحة واـا هـي الـتي                يحاولو
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ات المعاصرة لا يخجلـون     كان متعبدوا الصنمي   أن   .ميادين النجاح والفلاح   إلى   ستقودنا
ثم يختـارون واحـدة منـها       .. ن ا ويقولون لنا هناك فلسفتان     هومن صنميتهم بل يبا   

ألا يجدر بمن قالوا عن انفسهم ام من المؤمنين بـاالله           ... هاأجلويكرسون كل شيء من     
بأن يسيروا بخط مستقيم على طريق إيمام وينبذوا عن انفسهم كل ازدواجيـة وكـل               

 أن  سم وكل تأرجح بين االله وبين الصنميات المعاصرة؟ ألا يعلم المؤمنون اليوم           ولاء منق 
 تعـالى ا؟ لا يقبل االله نصف محبتنا لـه؟ انـه   ئي جزتماماًأعرناه اه أن   االله لا يرضى علينا   

يرفضها اليوم كما رفض الحيوانات الغير نقية والتي كانت قد قدمت اليـه في عـصر                
  ! ملاخي النبي

 تحت سـيطرة الـسلوقيين      إسرائيل السنون بعد أيام ملاخي ووقع بنو     ومضت الأيام و  
وذهب ... والبطالسة والرومان ثم جاء المسيح وعلم الجموع وشفى المرضى وأقام الموتى          

وها اننا نعـيش    ... العالميا  في النهاية ليموت على الصيب كحمل االله النقي الحامل خطا         
الخطايـا   وها اننا معرضون لنفس التجارب و سنة من أيامه له اد٢٩٩٩اليوم بعد نحو  

  . ملاخي النبي التي وقع فيها معاصرو
هل نؤمن به كمن ذهـب  ... نقول اننا نؤمن بأن المسيح جاء وعلم وشفى    أن   لا يكفينا 

خشبة الصليب ومات كبديل عنا حاملا على جسده خطايانا وآثامنا ومعاصـينا         إلى   عنا
بأنـه  الخطايـا    آمنا بالمسيح كمخلصنا وفادينا مـن        ااذوشرورنا؟ وهل نعلم بأننا فيما      

حياة سليمة هدفها مجد االله وخير الناس اجمعين؟ الإيمان بالمسيح يعني           يا  يتطلب منا بأن نح   
اننا ب كل حياتنا بأسرها الله واننا ننبذ عنا كل نوع وكل لون من الـصنمية مهمـا                  

ا بدم المـسيح الطـاهر انمـا     فدانالذي خلقنا والذيفاالله . كانت ومن أي مصدر أتت 
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 هـو و. ائن ذلك فانه لا يقبل أي انقسام في ولا        أجللحياتنا من   يا  يطلب منا تكريسا كل   
أهناك نبأ سار مثل هذا النبأ؟ ليـساعدنا        . يهبنا روحه القدوس ليمكننا من القيام بذلك      

  .  آمين،االله لنقبل جميعا إنجيله الخلاصي

  الإيمان الحياتي
   "١ئنه ذَا أُر  يهي فَيلاَكلُ مي  ئسامأَم ةً .  الطَّرِيقتغي بأْتيي      إلى   والَّـذ ديالـس هكَليه

     ونَ بِهرسي تالَّذ دهالْع لاَكمو هونطْلُبهو   .ت     ودنالْج بي قَالَ رأْت٢. ذَا ي   مولُ يمتحي نمو
فَـيجلس  ٣. رِه؟ لأَنه مثْلُ نارِ الْممحصِ ومثْلُ أَشنان الْقَصارِ    وه ومن يثْبت عند ظُ    ئهمجِي

ي ويصفِّيهِم كَالذَّهبِ والْفضة ليكُونوا مقَـربِين       وفَينقِّي بنِي لأ  . للْفضةيا  ممحصاً ومنقِّ 
  ةً بِالْبِرمقْدت بلرقْ ٤. لكُونُ تفَت ةُ يمهود مِ        أوذَا وـدي أيام الْقا فكَم بلرةً ليضرم يملشر

   ةيمالْقَد نِيني السا فكَم٥. و         ةرحلَى الـسرِيعاً عداً ساهأَكُونُ شكْمِ ولْحل كُمإِلَي رِبأَقْتو
 الأَرملَة والْيتيمِ ومن    :لسالبِين أُجرةَ الأَجِيرِ  وعلَى الْفَاسقين وعلَى الْحالفين زوراً وعلَى ا      
      ودنالْج بانِي قَالَ رشخلاَ يو رِيبالْغ دص٦. ي     متفَأَن ريغلاَ أَت با الري أَننِـي   يـا    لأَنب

ارجِعـوا إِلَـي    . لَم تحفَظُوها ي و ئضم حدتم عن فَرا   ئكمن أيام آبا  [٧. يعقُوب لَم تفْنوا  
    ودنالْج بقَالَ ر كُمإِلَي جِعأَر .م؟   اذ بِم :فَقُلْتجِعر٨ا ن      كُم؟ فَـإِنالإنسان اللَّـه لُبسأَي

إِياي أَنتم سالبونَ   قَد لُعنتم لَعناً و   ٩.  بِم سلَبناك؟ في الْعشورِ والتقْدمة     :فَقُلْتم. سلَبتمونِي
الْخزنة ليكُونَ في بيتي طَعام وجربـونِي        إلى   هاتوا جميع الْعشورِ  ١٠. هذه الأُمةُ كُلُّها  

   ودنالْج بذَا قَالَ ركُوى ال      أن   بِه لَكُم حلاَ أَفْت تسماوكُن    تكَةً حرب كُملَيع يضأُفو ى ات
 عوس١١. لاَ ت   نم هِرتأَنأجلو           مالْكَر لَكُم قَرعلاَ يالأرض و رثَم لَكُم فْسِدلَ فَلاَ يالآك كُم

    ودنالْج بقْلِ قَالَ ري الْحقَـالَ         ١٢. ف ةرسونَ أرض مكُونت كُممِ لأَنكُلُّ الأُم كُمبطَويو
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 ودنالْج بأَقْ[١٣. ر    بقَالَ الر لَيع تدتاش الُكُمو .مقُلْت؟    اذ م :وكلَيا ع١٤ا قُلْنمقُلْت: 
ه وأَننا سـلَكْنا بِـالْحزن قُـدام رب    ئرعبادةُ اللَّه باطلَةٌ وما الْمنفَعةُ من أَننا حفظْنا شعا      

بلْ جربوا اللَّه   . الشر يبنونَ  وبونَ الْمستكْبِرِين وأيضاً فَاعلُو   نحن مطَ  الآن   و١٥الْجنود؟  
الرب كُلُّ واحد قَرِيبه والرب أَصغى وسمع وكُتب أَمامه           كَلَّم متقُو  ئذحين١٦]. ونجوا

     و بقُوا الرات ينلَّذل ةذْكَرت فْرس  ي اسمهف فَكِّرِينلْم١٧. ل     ودنالْج بي قَالَ رونَ لكُونيو
في الْيومِ الَّذي أَنا صانِع خاصةً وأُشفق علَيهِم كَما يشفق الإنسان علَـى ابنـه الَّـذي            

همدخ١٨. ييرِ برالشيقِ ودالص نيونَ بزيمتونَ وودعفَتهدبعلاَ ي نمو اللَّه دبعي نم ني"  
   ٣ الفصل –نبوة ملاخي 

 باالله الواحد الحقيقي صانع الكل وبـارى        عتقادبالرغم من وجود ضغط كبير لرفض الا      
 العربي نعيش في مجتمع ديني بحت حيث يؤمن         ا الا اننا لازلنا في مجتمعنا الشرقي        ،العالمين
  . الق باالله الخئهية اعضاأكثر

  نلمح اليه من   الذيى  العقائدوذه الكلمات لا نود التقليل من حدة الخطر الفكرى و         
 ، انحاء العالم  ئرلأخر أي خطر الصنمية المعاصرة التي طغت على الحياة الفكرية في سا           أن  

حياتنا اليومية من وجهة نظر واقعية       إلى   الا انه لابد لنا من الاقرار بواقع لا ينكر والنظر         
  . وعيةوموض

لا يرضى االله الخالق بمن يقول عن       . نظرى لا يكفي الإنسان    أو عقلي   اعتقادلكن مجرد   
ونتعلم هذا الدرس بصورة    . نفسه انه مؤمن ولا يظهر إيمانه في حياة متجانسة مع معتقده          

خاصة في الفصل الثالث من نبوة ملاخي كما لاحظنا ذلك من قراءتنا للنص الكتابي في               
فقد كانوا قد اختبروا    . ين من السبي البابلي   ئدفهذه كانت حالة العا   . سمقدمة هذا الدر  
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 الهيكـل البلاد المقدسة وعلى ترميم  إلى قوة االله في حيام عندما ساعدهم على الرجوع       
 اختبروا كـل    ، ضروريات الحياة اليومية   ئرالمقدس وعلى بناء بيوم والحصول على سا      

 وبركته ووقعوا في خطية السطحية ولم يعـودوا         ذلك ولكنهم سرعان ما نسوا نعمة االله      
ومن جراء ذلك حدث طلاق بين معتقدام وبين الحيـاة اليوميـة الـتي              . يخافون االله 

ما يتفوه به الإنـسان في   إلى الحياة التي يحياها الإنسان وليس فقط إلى  ينظر االله . عاشوها
 –مات النبي ملاخي     حسب كل  – دلت   إسرائيلين من بني    ئدحياة العا . مناسبات خاصة 

 ـومن الناحية المبد  .. حيام دلت على عقم إيمام    . على عدم حيوية إيمام    ة يمكننـا   ئي
  ! القول ام لم يكونوا مؤمنين حقيقيين

مع السحر والفسق والحلف    يا  يتعايش تعايشا سلم   أن    لا يمكن للإيمان باالله القدير     ،مثلا
يقبـل المبـدأ     أن   للإيمان القويم باالله القدير   لا يمكن   ... بالزور والسلب والجور والظلم   

 معاصـري الإيمان باالله لا يقبل قول البعض مـن         ..  بأن خدمة االله وعبادته باطلة     ئلالقا
  ين اله العدل؟  أو ا.يسر م هوصالح في عيني الرب و هو كل من يفعل الشر ف:ملاخي

ولسنا بحاجة  !  سنة ٢٥٠٠نحكم على اناس عاشوا قبلنا منذ نحو       أن   من السهل جدا لنا   
خر نبي في أيام النظام      وهو ا  للحكم عليهم لأن االله قام بذلك بواسطة عبده ونبيه ملاخي         

هل نحن اليوم أحـسن مـن       . نفحص انفسنا على ضوء الكلمة النبوية      أن   المهم. القديم
حيوية إيماننا؟ ام هل هناك طلاق فعلي بين معتقـدنا وبـين             إلى   هؤلاء؟ هل تشير حياتنا   

  نا اليومية؟ حيات
 ما نظهر في حياتنا اليومية بأننا نؤمن        كثيراًمثلا نقول اننا نؤمن باالله الواحد فقط ولكننا         

اليوم يا  أليس العديدون يؤمنون فعل   .  مسيطرة على الحياة ومنافسة الله العلي      أخرىبقوى  
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مـور   أو ا  مبـادىء  أوا ما وضعوا ثقتهم في هكذا قوى        وإذبالحظ والنصيب والسحر؟    
لية أفلا يكون معتقدهم باالله الواحد معتقدا باطلا وغير سليم؟ كيف يتقبل االله مـن               خيا
 ـ      أن   ا؟ نقول ئهية ومتعبديه قلوبا منقسمة في ولا     ئفخا  أمراالله يحرم الفسق والـدعارة وي

ية التي هي دعامـة اتمـع       ئلبالطهارة في الحياة الجنسية ويشدد على قداسة الحياة العا        
ا نرى في حياتنا اليوم؟ نـرى النـاس         اذ كل هذه الأمور ولكننا م      نقول ،الوطني السليم 

مشاهدة الأفلام الخليعة التي لم تكن موجـودة في          إلى   ينكبون على المحرمات ويتسارعون   
 الذين ينبرون للمدافعة عنها تحت ستار حرية الرأي واهمية          أكثرما  . ليةوأيام السينما الأ  

ة من الكلام عن الإيمان     ئدما الفا ! قعي للغاية وصف الحضارة المعاصرة كما هي بشكل وا      
ة من القول بأن االله يحرم المنكر والفحشاء        ئدما الفا !  به االله؟  أمركنا لا نعمل بما ي     أن   باالله

كان الناس يتراكضون لمشاهدة الأفلام الـتي تحلـل          أن   الجنسية الشنيعة الخطايا  وبقية  
انني الاحظها من مطالعتي للصحف     . مورانني لا أتخيل هذه الأ    ! هكذا أمور محزنة ومخجلة   

مستقى من الواقع الألـيم      هو   كره في هذا الدرس انما    اذاليومية والات الاسبوعية فما     
وها هي بعض الإعلانات التي     .  نحياه نحن سكان القسم الأخير من القرن العشرين        الذي

 ـ           ة الـتي يمكـن     أستقيها من مجلة عربية اسبوعية وهي تعلق على بعض الأفلام الاجنبي
ء الأفلام بل فقط المواضـيع      سماكر ا اذمشاهدا في صالات السينما لأسبوع معين ولن        

سـوريالية  يا  كوميـد " فيلم معين يوصف ـذه الكلمـات       :التي تعالج في هذه الأفلام    
). وهـي ... (كاذبـة تثور ضده وتخلع اقنعتـه ال     ... فتاة يضطهدها مجتمع منافق   "عةذلا

أمرا اجس رجل و  هو"فيلم آخر يوصف كما يلي    ... د للحريات مقي هو   الرافضة لكل ما  
 مواقف مفتعلة غبية واستغلال رخيص للجـنس في         "عين في هذيان جنسي مريض    ئة ضا 
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شـاب  + فتاتان معقدتان   . ئل الوسا حياة البشر وافراط في ييج المتفرج السلبي بأدنى       
  . صفر= قصة معقدة + مخرج معقد + معقد 

المشاكل الجنسية والغرامية تمع بورجوازى يعيش في الملل        "يفيلم آخر يوصف كما يل    
  "والفراغ

 المتعلقة بالحياة بصورة لم تعرف      لهيةقلب إنسان اليوم المفاهيم وصار يكسر النواميس الإ       
كنا لا نعير وصاياه اقل اهتمام وننقـاد وراء          أن   كيف نقول اننا نؤمن باالله    . في الماضي 

  لتفسخ الأخلاقي والاضمحلال الروحي؟  أنبياء ا،أنبياء آخر زمان
الصدق في كل   . يطلب االله الصدق من الناس    . قسم آخر من الحياة البشرية     إلى   لنذهب

ون تغطية كذم   يحاولا نرى؟ نرى الناس يكذبون و     اذلكن م . الصدق لا الكذب  . شيء
ية يطلب منا االله العـدل والرحمـة في العلاقـات الاقتـصاد           ! بالحلف باسم االله العظيم   

ا نرى؟ نرى الناس يعملون بمقتضى محبة الذات والنفعيـة وعـدم            اذوالتجارية ولكن م  
وكما حدث في أيام ملاخـي      . الاهتمام بحاجات المساكين والأرامل واليتامى والمشردين     

 مـن يفعـل الـشر       :البعض من الناس انكروا حقيقة إيمام باالله عندما قالوا         أن   النبي
العديدين اليوم مع قـولهم اـم        أن   نرى. اله العدل  هو   صالح في عيني الرب واين    هوف

مؤمنون باالله، نراهم يتخذون فلسفة نسبية بخصوص الحياة والنواميس الاخلاقية الـتي            
كل مشاكل البشرية اليوم من وجهة نظر بشرية         إلى   ينظرون. تسود هذه الحياة   أن   يجب

  . ةد الإنسان الخاصهوون ايجاد المنفذ بواسطة جيحاولمحضة و
العديدة التي ارتكبت في تلك الأيام      يا  لم يكن ملاخي منقذا تمعه فقط ولم يذكر الخطا        

إيمام باالله الحي القدوس السرمدى بل نـادى        يا  مرتكبيها انكروا فعل   أن   والتي اظهرت 
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ويـأْتي  . ميالطَّرِيق أَما ). ذَا أُرسلُ ملاَكي فَيهي   ئنه١" باسم االله  ئلاأيضاً بالخبر المفرح قا   
ذَا يأْتي قَالَ رب     هو   .هيكَله السيد الَّذي تطْلُبونه وملاَك الْعهد الَّذي تسرونَ بِه         إلى   بغتةً

ودنجِي   ٢. الْجم مولُ يمتحي نمظُ    ئهو دنع تثْبي نمصِ    هو وحمارِ الْمثْلُ نم ه؟ لأَنثْلُ  رِهمو 
ي ويصفِّيهِم كَالـذَّهبِ    وفَينقِّي بنِي لأ  . للْفضةيا  فَيجلس ممحصاً ومنقِّ  ٣. أَشنان الْقَصارِ 

بلرل بِينقَروا مكُونيل ةضالْفو"   
اً  له اد كان قد ظهر أيـض       ئه ولدى مجي  ،أيام السيد المسيح   إلى   أشارت هذه الكلمات  

.  سنة من أيام ملاخي    ٤٠٠نعم تحققت هذه الكلمات بعد مرور       . النبي يوحنا المعمدان  
عمـل   هـو جاء مسيح االله لإتمام اهم عمل جرى في تاريخ البشرية بعد الخليقـة ألا و              

المسيح المخلص حمل على جـسده      .  فداء الإنسان من الخطية ومن براثن ابليس       ،الفداء
ت وقام من الأموات لكي يعطينا نحـن        ؤمناًلمؤمنين والم خطايانا ومات كبديل عن جميع ا     

 مع  –من آمن بالمسيح المخلص     . لهية الإ ئةالمؤمنين باسمه المقدرة على العيش حسب المشي      
إيمانه في معتـرك الحيـاة      يا  بأن يح يا   الا انه يبدأ فعل    –انه لا يصبح كاملا في هذه الحياة        

 الـصنميات المعاصـرة     ئربذ عن نفسه سا   لذلك ين  هوهذه تظهر صحة إيمانه و    . اليومية
 وحياته وأسرها تـضحي شـهادة       ،ويبعد عن حياته التفسخ الأخلاقي الملم بعالم اليوم       

لا مجال للازدواجية لا مجال للطـلاق بـين المعتقـد           . الإيمان باالله في جميع ميادين الحياة     
  .  آمين،رية جمعاء خير البشأجلد في سبيل االله ومن وجهاً بل حياة إيمان وعمل ،والحياة

  آلمة االله الأخيرة في أيام النظام القديم
ذَا يأْتي الْيوم الْمتقد كَالتنورِ وكُلُّ الْمستكْبِرِين وكُلُّ فَاعلي الشر يكُونـونَ            هوفَ[١"   

 أيها  ولَكُم[٢.  لَهم أَصلاً ولاَ فَرعاً    قَشاً ويحرِقُهم الْيوم الآتي قَالَ رب الْجنود فَلاَ يبقي        
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          ـشنتونَ وجرخا فَتهتنِحي أَجفَاءُ فالشو الْبِر سمش رِقشقُونَ اسمي تتـولِ   أوالْمجنَ كَع
ةير٣. الص       كُمامأَقْد طُونب تحاداً تمونَ ركُوني مهلأَن اررونَ الأَشوسدتذَا    ولُ هأَفْع موي 

  ودنالْج بي      اذ[٤. قَالَ ري الَّتدبى عوسةَ مرِيعوا شلَى كُلِّ      أمركُرع ورِيبي حا فبِه هت
النبِي قَبلَ مجِيءِ يومِ الـرب      يا  ذَا أُرسلُ إِلَيكُم إِيل   ئنه[٥. ض والأَحكَام ئالْفَرا. إسرائيل

 ئلاَّل. مئهفَيرد قَلْب الآباءِ علَى الابناءِ وقَلْب الابناءِ علَى آبا        ٦الْعظيمِ والْمخوف   الْيومِ  
  "آتي وأَضرِب الأرض بِلَعنٍ

   ٤ الفصل –نبوة ملاخي 
! نه لم يتكلم   أو ا   لا يوجد  – بالنسبة للعديدين من البشر      –اننا نعيش في أيام وكأن االله       

حـد  و الوحيد والأ  ئنالكا هو   الإنسان أن    اليوم وكل ما نسمعه يرينا كيف      كل ما نراه  
  ! يفكر ويتكلمالذي

يتجاهـل االله   ئيا أن   لكنه مهما توغل الإنسان في تيهانه وفي ضياعه فانه من المستحيل ا           
.  والرسـل  الأنبياء تكلم منذ القديم بواسطة      الذي يتكلم في كتابه المقدس و     الذيالخالق  

 في دنياه وفي كونه اللذين يـشيدان        :هذا اليوم وإلى هذه الساعة     إلى    يتكلم لا يزال االله  
وكذلك يتكلم االله وبـصورة     ). لهيةأعمال الخليقة والعناية الإ   (بأعماله العظيمة والجبارة    
ات الوحيدة  ئن لسنا في عالم صامت ولسنا نحن البشر الكا        ،كلا. خاصة في كلمته المقدسة   

وكمـا ورد في فاتحـة      .  كان االله منذ الأزل    ،الإنسان كان االله  قبل  . التي تفكر وتتكلم  
 :١يوحنـا   " (في الْبدءِ كَانَ الْكَلمةُ والْكَلمةُ كَانَ عند اللَّه وكَانَ الْكَلمةُ اللَّـه           "الإنجيل

١..(  
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 إنسان القرن  يا   نعم. الإنسان يبقى بدون عذر    فإن   االله قد تكلم ولا يزال يتكلم      أن   وبما
القمر  إلى    غزوت الفضاء الخارجي وذهبت    الذيالمخلوق المتعجرف انت    ، أيها   العشرين

اعماق البحار ولم تعد أية بقعـة مـن الأرض           إلى    غصت الذي انت   ،وعدت منه سالما  
 انت لا تستطيع الهرب     :إنسان الربع الأخير من القرن العشرين     ، يا   لة بالنسبة اليك  هومج

رب من االله لأنك     أن   وجاهدت وعملت فانك لن تقدر     حاولتمهما  . من االله خالقك  
لم يكن االله موجـودا      فإن   –حتى عندما تنكر وجوده فانك تحاربه وتضطهد المؤمنين به          

  ا تحاربه؟ اذفلم
 الأنبيـاء وقد درسنا رسـالات هـؤلاء       . الأنبياءتكلم االله منذ القديم وبواسطة عبيده       

ومن قراءتنا لهذا الفصل في مقدمة      . ي النبي في الفصل الأخير من نبوة ملاخ      الآن   ونبحث
   :هذا الدرس نستنتج النقاط التالية

 النبي ملاخي قـد     معاصري كان البعض من     :حتمية مجيء دينونة االله على الأشرار     . ١
 هـو  كل من يفعل الـشر ف      :وقالوايا  أنكروا حكم وسياسة االله لأمور وشؤون هذه الدن       

 أين اله العـدل؟ وآخـرون       :ذلك قال البعض  وك. يسر م  هوصالح في عيني الرب و    
ه واننا سلكنا بالحزن قـدام رب       ئر عبادة االله باطلة وما المنفعة من اننا حفظنا شعا         :قالوا

ا انما كانوا   وهوا  الذين تف  أن   الجنود؟ ومع اختلاف نص هكذا اقوال إلا اا دلت على         
اسمه قد تنازل عن سلطانه وانه       تعالىقد انكروا كون االله المسيطر على دنيانا هذه وكأنه          

 إسرائيللكن كلمات االله الأخيرة المرسلة بواسطة ملاخي النبي لبني          . لم يكن على عرشه   
فـاعلي   أن   وهذه الكلمات انما تدل علـى      "ذَا يأْتي الْيوم الْمتقد كَالتنورِ    هوفَ[""كانت

 وان ظهرت   –من دينونة االله    الشر سيعاقبون وان يوم الرب آت لا محالة وانه لا هرب            



Arabic Bible Outreach Ministry     http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١١٦

كان االله سيأتي بدينونته وبمقتضى عدلـه لدينونـة          فإن   .هذه وكأا متأخرة في قدومها    
 فانـه لا    –الأشرار الذين لا يؤمنون والذين لا يتوبون ولا يرجعون عن غيهم وضلالهم             

االله   أن  اين إلـه العـدل؟     :يتساءلوا أن   يليق مطلقا بمن يقولون عن أنفسهم من المؤمنين       
يقتـدوا بـه     أن   يـه ئفيميز بين الحق والباطل ولذلك يطلب من خا        هوعادل وصالح و  

  . ويسيروا على طرقه ويبتعدوا عن طرق الشر والمعصية
 سنة كانوا   ٢٤٠٠الذين عاشوا في أيام ملاخي منذ نحو       أن   نقول أن   ولا يجوز لنا مطلقا   

ين اننا في هذه الأيام     ئلنعترف قا   أن ينفردون في اقوال كالتي نقلها النبي ملاخي بل علينا        
 أن  فمـع . ومعاصي مشاة لتلك التي تنبأ عنها نبي االله       يا   في خطا  كثيراًنحن أيضاً نسقط    

 ، باالله وبأنه القدير والخالق    –يا   على الأقل نظر   –العديدين من الناس لا يزالون يؤمنون       
حتمية وبفصلهم بـين    هم لآراء وفلسفات وايديولوجيات مادية ودهرية و      اذالا م باتخ  

.  انتقـده ملاخـي الـنبي      الذي انما يضعون انفسهم في نفس الجانب        ،الدين والأخلاق 
دينونـة  ، أن    المعاصر  إلى الإلحاد   الذين انجذبوا  أولئك الناس ولاسيما    ئرن سا اذفليحذر  

  . لم يتوبوا أن االله آتية عليهم لا محالة
 لم يكتف االله بتحـذير غـير        :نونخلاص االله سيظهر في العالم وسيستفيد منه المؤم        .٣

 أيها ولَكُم" لهمئلات قا ؤمناً المؤمنين والم  ئرالمؤمنين بل وجه هذه الكلمات العذبة لسا      
 معاصـري لم يكن جميـع     "الْمتقُونَ اسمي تشرِق شمس الْبِر والشفَاءُ في أَجنِحتها       

لسليمة بل التصق البعض مـن      الآراء والمواقف غير ا    إلى   ملاخي من الذين انقادوا   
المؤمنين الحقيقيين بالطريق القويم ووضعوا ثقتهم في االله بالرغم من كل المغريـات             

 الذين كانوا سيسيرون على طريـق االله        ئرلهؤلاء ولسا . والتجارب التي أحاقت م   
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سمـي  الْمتقُونَ ا  أيها   ولَكُم" الحلوة لهيةعبر الأجيال التالية جاءت هذه الكلمات الإ      
الخـلاص   أن   وهذه الكلمات دلت على   "تشرِق شمس الْبِر والشفَاءُ في أَجنِحتها     

 هو   الصنميات الظاهرية منها والخفية الخلاص     ئرومن سا الخطايا   ئروالانعتاق من سا  
  .  الذين يخافون ويتقون اسمه العظيمئرمن االله وسيهبه االله مجانا لسا

ل كـان موسـى   و الأ: اسم نبين عظيمينإسرائيللأخيرة لبني وقد ورد في كلمات االله ا     
 أنعم االله عليه بنعمة فريدة ألا وهي انه لم يذق المـوت بـل               يا الذي كليم االله والثاني ايل   

  .  القديمةإسرائيلمهمته التطهيرية والاصلاحية في يا  ايليا أن نعيمه بعد إلى رفعه االله
 ـ   أن   ديم في أيام موسى ومع    كان بدء الوحي المدون في العالم الق       ة سمااسفاره الخمسة الم

 إلى   وأمور عبادة االله الا اا كانت في لبـها تـشير           ئعبالتوراة احتوت على تاريخ وشرا    
لم هوويا  والنبي الثاني كان ايل   . مجيء المسيح يسوع  هوالرجاء العظيم للبشرية بأسرها ألا و     

دعاهم االله لمحاربة الـصنمية بـصورة       يترك لنا سفرا يعرف باسمه الا انه كان من الذين           
  .  مهما كانتالأوثانشديدة ولاظهار بطلان 

ولكن نظرا لحالة الناس الروحية التي لم       . ن كان سيتم بواسطة المسيح    اذخلاص البشرية   
 تكن على ما يرام حتى في أيام ملاخي والتي ازدادت سوءا في أيام ما قبل مجيء المـسيح                 

 كانت سـتظهر في      وهو الذي  ظيم يعد الطريق للمسيح ألا    االله وعد بارسال نبي ع    فإن  
والمعروف أيضاً  يا  وقد جاء هذا النبي وكان اسمه يوحنا بن زكر        . شخصيته شجاعة ايليا  
وقد ورد ما يلـي عـن يوحنـا في          .  نادى بضرورة التوبة   الذيباسم يوحنا المعمدان و   

). سلُ أَمام وجهِك ملاَكي الَّذي يهي     ها أَنا أُر   «:الأنبياءمكْتوب في    هو   كَما٢"الإنجيل
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 كامقُد ٣. طَرِيقَك   ةيري الْبارِخٍ فص توص:          لَهـبوا سعـناص بالـر وا طَرِيـقدأَع 
  "مغفرة الْخطَاياكَانَ يوحنا يعمد في الْبرية ويكْرِز بِمعمودية التوبة ل٤. »مستقيمةً

اية هذا الدرس المتعلق بآخر انبياء أيام النظام القديم نقتبس هـذه             الآن إلى     نصل وإذ
 إلى  فَلْنخف، أَنه مع بقَاءِ وعد بِالدخولِ     ١"العبرانيين إلى   الكلمات التحذيرية من الرسالة   

      خ قَد هأَن كُمنم دى أَحري ،هتاحر هنم ا       ٢! ابا كَمنرشب أيضاً قَد نحا ننأولئكلأَن  نلَك ،
لأَننا نحن  ٣. لَم تكُن ممتزِجةً بِالإيمان في الَّذين سمعوا       إذ   .أولئكلَم تنفَع كَلمةُ الْخبرِ     

  .آمين"الْمؤمنِين ندخلُ الراحةَ
  

 
  


